ur 


ars 


میب SAA hes‏ 
الطبعة الثانيتة 
۴ هت 44۲ 


یام 


والصلاة والسلام على As‏ النبيين .. 
a‏ 

هذه * pl sl>‏ المؤمنين خديجة » > رضي الله Ye‏ وأرضاها .. 
رل من GT‏ عل الاطلاق .. 

وأفضل نساء o gill‏ صلى الله عليه des‏ 
وأم فاطمة الزهراء ؛ عليها السلام . 

وأم المؤمنين بعد ذلك !! 

.. الله علي" بشرف الكتابة عنها‎ pail 


۷ 


بعد أن کتیت ar‏ ۰.. و١‏ حیاة فاطمة * .وه حياة 
اسیة * .. لتم دائرة الکاملات . الوارد 83 é ow‏ فوله de‏ 
الله عليه وسل : 

« سيك من نساء الهالمين ۰ - 

0 Bl مرم‎ « 

« وخدیمة پنت طویلد ٠۰‏ 

« وفاطية بنت مد .. 

»٠ فرعون‎ all وأسية‎ « 

وها هي O Lule‏ عينيك .. 

للم .. صل .. وسلم .. وبارك .. على عبد .. وعلى أزواجه 
الأطبار !! 


A AEA 
git مود‎ 
م‎ ۸ 


To: wew.al-mostata.com 


هرز و oe‏ 


حسبك من دساء العالمين ؟1 


oe?‏ أنس رضي dsl‏ عثه.. 
A oP‏ .. صلى الله عليه وسل .. قال : 
« حسيك من ساء العالین ++ 
dal fot?‏ عمر ال ٠١‏ 
« وخديّجة بنك خویلد ۰۰ 
« وفاطمة بات مد .. 


« وآسية امرأة فرعون ٠‏ » 


[ (goal أغرجه‎ ] 


خير ذسائها ؟! 


» عن Je‏ 3 
د معت رسول الله BBB.‏ .. يقول : 
« خير نسائها مرم بنت عران ٠۰‏ 


« وخير نسائها A‏ بنت خویلد ۰۰۰ 


[ أخرج سم ] 


0 lad خير‎ 


. Ate رضي الله‎ de ye? 
: قال‎ .. BE «عن الني"‎ 
۰۰ مرم‎ las “pee » 


«+ “Team os « 


[ go آخرجه‎ ] 


ما غرات" على امراة .. ما غر'ت؛ على gas‏ 


: عائشة .. رضي الله علا .. قالت‎ ge? 

« ما شرت علي امرأة .. ما غير'ت' على ig‏ 
> من كثرة ذكثر رسول الله .. مر ٠٠‏ إياها wo‏ 

« قاتا ۰ ¿y‏ بعد‌ها بقلاش سني ۰۰ 

د وامره رنه عر" وجل .. 

و او جریل ۰۰ عليه الام + 


Co من قصتب‎ Rid a أن‎ « 


1 البشاري‎ Ang ] 


te 


Cig يكن في الدنیا .. امرأة" إلا‎ J als 


دعن عائشة رضي الله Ye‏ .. قالت : 

د ما غرات على أحر من نسام ٠٠ gall‏ ۰۰ ما we‏ 
على خديجة - 

NALS la‏ مد 

« ولکن كن الدي ٠٠‏ بر .. یکنثژ" WSS‏ .۰ 

ve أعضاء‎ a مم‎ ٠. العافت‎ BGS رورا‎ 

د م يشما في مدائق خدیجة ++ 

د فرثبما فلت" " : كانه" لم يكن في الدنيا امراه" لا خديجة ٠١‏ 


د فیقول ؛ انا كانت وكانت' ۰۰ وكان لي متها ولد 


[ ¿Ansi اغرحه‎ ] 


NS Taga. Be .. الني‎ hy هل‎ 


ge >‏ اساعیل قال : 
« قلت لعبد الله بن أبي اوفی ۰۰ رضي الله عدا : “pede‏ 
٠٠ “gall‏ بر ٠٠‏ خدیجة" ؟ 

د قال : نسم ٠‏ ببيت من VME‏ سخب فيه 


ei ولا‎ 


[ gn oe el | 


)4( قال جميور العلماء : ااراه به قصب الاؤاؤ ارف كالقصر 
انيف .. وقيل : قصب من ذهب منظوم الجوهر . قال اهل الاغة : 
القصب من الجرهر ما استطال منه في تحويف .. ويقال لكل بجوف 


قصب .. والراه بالبيت هنا القصر E‏ 


y 


جبریل .. عليه السلام .. يقول : 


5 Loss 
فاقوأ علیها السلام .. من را .. ومني ؟‎ 


+ پا رسوله de‏ ۰ هله خديجة ۰۰ قد ات" {yas‏ اه فيه 
٠٠ “at‏ او طمام" ۰. او" A‏ 


٠٠ علینپا السلام‎ AO 

د مين wel‏ 

٠۰ so 

د وش رها Soe‏ في ات ٠ء‏ من ad‏ لا مب 


فيه ولا تپ toe‏ 


[ آخر به البغاري [ 


iv in) 


«قد أتتك © اي توجبت اليك .. 

« فيه إدام أو طعام أو شراب »> شك من الراوي . 

« فاق رأ عليما السلام » أي سم عليها من ريها ومني .. فان قلت : 
كيف wy‏ الجواب ؟ 

«قلت : og‏ ذلك الطبراني في روايته 

« فقالت : هو السلام ..ومنه السلام .. وعلى جبريل السلام » ۱۱ 

قلت : وعليها السلام ؟ 


خديجة تقول : 


وعليك يا رسول الله السلام ؟! 


د وللنسائی - من رواية أنس - قال : 
د قال جبريل للدي ٠٠‏ بر : إن الله يقرىم خديجة السلام ٠١‏ 
ديعني : فأخيرها . 
د فقالت ٠‏ إن الله هو السلام .0 
: وعلي جبريل السلام ٠١‏ 


: وعليك با رسول الله السلام ۰۰ ورحة أله وبركاته 3 
bs?‏ رواب أبن السیی زيادة وهي قوها : 
وعلی من سمع السلام ۰ إلا الشیطان .. 


د فان قلت Us‏ ردت الجواب با ذكرن .. هل كان جبریل 
عليه السلام حاضراً ؟ 


«قلت : بلى .. كان حاضرا .. 
« فردات عليه .. وردّت على gl‏ .. صلى الله JS‏ عليه 
وس - مرتین .. ثم أخرجت الشيطان من سم لانه لا يستحق الاعاه 
بذلك , » 
[ شرح البخاري ] 


عليها السلدم !! 


عائشة قالت عنها ؟ 


. عائهة قاتا‎ ges 
۰۰ بإ ۰۰ خدیجة بل أخوايلر‎ ٠ رسول لله‎ lar > 
, . الح‎ y 

] سم‎ eel [ 


أي | ببيت من a‏ آي من الاؤلؤ المحوف .. أو قصب 
من ذهب متظوم بالجوهر ! 


1 nn’ ai)’ قد‎ al 


> عن عائشة قالت" : ما غيرات' على نساء ٠٠ pall‏ بل ٠٠‏ 
إلا على خديجة” + 

sl " وإني‎ ٠ 

د قالت' : وكان رسول' الم ۰۰ لقع .. إذا دبع العا 
فيقول : أرسلوا بها إلى أسدقاء خديجة” .. 

دقالت' : فاغضبته بوما ۰۰ فلت" : خديجة ٠‏ 

> #ال رسول' الم ۰۰ Be‏ : 

eg 


ol ]‏ جه مسم [ 


۳۲ 


Werl ‚ge ج على خديجة‎ mn 0 


د عن عائشة” قالش : 
۰ م یز وم ‘ot‏ .. & ۰ على خديجة ء٠ do la fm‏ 
peo amy! 1‏ [ 


۳۳ 


عندما استأذنت اخت خديجة . 


la al‏ بت" Ay‏ .. أخكا خديجة” .. على 
رسول اله ۰۰ ٠۰ Be‏ 


۰۰ WMD استنذان" خدييجة” ۰۰ فارتاح‎ a 


+ قال : pel‏ مال بت" hy ye’‏ 2 
‘ao pi 3‏ .. فقلت" : وما تداکر" من عجوز من عجسائز 


a ۰۰ ملكتا في اهر‎ ٠٠ 


قريئش .۰ حرا الشادقنين 


اش خړا منوا 


«فارناح لذلك ٠‏ أي هش لجيثها مر" ا .. لندئژه م 


LOA tree res 


4 


gst‏ هذا كله دليل بسن الميد .. و حفظ الود .. ورعسسابة 
حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته .. واكرام dal‏ ذلك 
ی 

«جراء الشدقن » معناه عجوز كبيرة جدا .. حي سقطت 
آستانها من الکبر .. ول يبق Lael‏ ياس ثيء من الامنان .. 
de]‏ بقي فيه حمرة AAS‏ 

« قال العاماء : الغيرة مسامح للنساء فيا لا عقوبة عليين 


فيا ٠‏ لا جبلن عليه من ذلك .. وفدا لم ترجر عائشة عنبا . 


د قال القاضي : وعندي أن ذلك جرى من le‏ لصغر 
سنها وأول شبيبتها tas‏ 


Yo 


19 ها‎ cs 


د عن asilo‏ قالت : 

دما حسلات اهنا ٠١‏ ما خندات خديجة e‏ 

> وما زواجي رسول الله ٠٠‏ قر ۰۰ إلا بعد ما ماتها .. 

د وذلك أن" رسول الله .. يخ .. شتی‌هسا بيات في 
Lak‏ .. من قصلب .. لا متخب فيه ولا ió‏ » 


[ ¿al أخرجه‎ [ 


Jur,‏ : هذا حدیت تن 


دمن oe‏ .. قال : فا يعني به قصب اللؤلو ۰ .. 


53 


وقال ان العري : 


د كان الني عليه السلام .. قد انتفع بخديحة .. برأها ومافا 
ونصرها .. فرعاها حية وميثة .. ور ها موجودة ومعدومة .. 
وأتى بعد موتها ما كان يعلم أنه يسرها لو کان في حياتها .. 

« وقد بشرها gil‏ عليه السلام ببيت Uli‏ قصب لا 
صخب فيه ولا نصب .. معناه عار عن BY‏ .. ويريد به قصب 
gh gil‏ .. مر US‏ عن الذهب والعضة . 


د وهي أفسل نساء الأمة ۰ من شير خلاف ۰۰۰ ۱۱ 


۳۷ 


خر ذسائها خدیجة ؟! 


دعن عبد الله بن جمقر قال : 

د سععت علي بن Qh‏ طالب يقول' : 

د سمعت" رسول اله A‏ .. يقول' : 
> تير نسائها خدیجة" بنذ اخ ولد te‏ 
د وخر نسائها مر ابت ye‏ » 


[ أغرجه الترمذي ] 


وقال ٠:‏ وهذا حدیت" “yee‏ صحيحٌ .١‏ 


وقال ابن العري : 


pd >‏ نساء قريش خديجة ۰. وپمدها فاطمة ۰۰ وعائشة Tg‏ 


YA 


آمنت فى اذ کفر الناس 19 


3 


: isle دعن‎ 

دكن رسول الله ۰۰ بر ٠۰‏ لا يكاد يرج من البیت حتی 
يذكر خديجة ۰۰ فيحسن الثذاه عليها .. 

0 فادر كني الفيرة فقلت : وهل كانت إلا امرأة عجوز) ۰۰ فقد 
أبدلك الله خيرا le‏ 

د فغشب حتى ala Ja‏ شمرء من القضب .٠١‏ م قال : 

دلا .. واله ما ابدلني الله خیرا منبا .۰ آمتت بي إذ کفر 
الداس ۰۰ وسدقتني إذ كذيني ناس ۰۰ وواستبی في ماما اذ 
حر مدي ألداس ۰۰ ورزقتي مذپا الوك إذ حرمني اولاد الفساه ٠٠‏ 

د فقالت عائشة : فقلت في geld‏ : لا اذکره! بسيئة أبدأ ٠‏ » 


ابن عبد الب : الامكيماب : ترجة خدية ٠‏ 
۱ و كذلك yt‏ حجر في الإصابة .. رالسمط الثمين . [ 


Ya 


افصل نساء اهل الجنة ؟! 


وأخرج أحمد .. وأبو حاتم .. رواية أبي هريرة ..عن رسول 
اك Be.‏ .. أنه قال : 

> أفضل نساه Jal‏ ان »+ 

د حخديجة بدت خويلد ٠٠‏ 

د وفاطمة بنث مد ٠١‏ 

د ومريم أبلة عمران ٠٠‏ 

« وآسية بدت مزاحم زوجة فرعون ۰۰ 

[الونا بأسوال الصطفی ] 


Y. 


سيدة نساء العالمين ؟ 


وروی أبن عباس .. 
أن رسول الله .. له .. قال : 
د سيدة shad‏ المالين ٠٠١‏ 


د مرم ۰۰ 
دمم فاطمة o‏ 
١‏ م حديجة ++ 
دم آسية Hee‏ 
A‏ ع eer‏ 


* 


وبعد .. كانت هذه بعض مناقب .. ام المؤمنين .. خديجة بنت 


خویلد .. عليها السلام !! 


۳۱ 


۰۰ الم اه‎ sw) 
+ $ ‘ a! 
ee 


١‏ - مازا قبل sad!‏ ؟! 


رد 


متى ولد ؟ 


يوم الاثنين .. من شهر ربيع الاول .. في الثاني عشر من ذلك 
الشپر . 

وضعته أشرف عقيلة في قريش » آمنة بلت وهب . 

lag وضعته‎ 

لقد توفي أبوه , عبدالله بن عبد الطلب ؛ وهو جنين في بطن 
امه !۱ ۱ 

ذلك أن عبدالله خرج إلى الشام » إلى غزة » في عير من 
عيران قريش » يحماونه تجارات » ففرغوا من تجاراتهم » ثم Ug pal‏ 
فمروأ بالدينة .. وعبد الله بن عبد الطلب يومئذ مريض . 
فقال : أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار . ف‌آقام عندم 


مریضا شرآ . 


۳۵ 


ومضى أصحابه » لقنيو مكة » فسأطم عبد الطلب عن إينه 
عبدالل » فقالوا : خلفناه aie‏ أخواله بني النجار؛ وهو مريض + 

فبعث اليه عبد الطلب أكبر ولده » الحارث » فوجده قد توفي 
ودفن في دار التابغة . 

فرجع إلى أبيه فأخيره » فحزن عليه عبد المطلب و(خوته 
وأخواته bye‏ شدیدا e‏ ورسول Bot‏ بومثذ جنین » ولعبد الله 
ان عبد ااطلب يوم توفي خس وعشرون سنة, 

لقد توفي أبوه وهو جنین في بطن أسه .. وهذا أبلغ اليم 
del,‏ مراتبه . 

وكان ذلك أول بلاء بواجه الطفل الولید .. وان كان لا يدري 
شيا عن تلك GLU‏ إلا أن المقادير كانت a‏ 
لامر عظم ! 

» وجل أن سموه مدا .. ليلتقي الاسم والفعل‎ je الله‎ es 
. ويتطابق الاسم والمسمى ؛ في الصورة والعنى‎ 


وش له من اسه dad‏ فذو العرش مود وهذا مد 


۳۹ 


من لليتيم ؟ 


عن حليمة بت الحارث أا قالت : قدمت مكة في نسوة 
من بني سعد تلتمس ها الرضعاء » في سنة شبياء ؛ فقدمت على OM‏ 
لي قراء كانت أذمّت''' بإلركب » ومعي صي لنا ؛ وشارف لناء 
والله ما تبض بقطرة» وما نام ليلتنا ذلك gad‏ مع صبينا ذاك » 
ما نجد في ثديي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما يغذيه» ولكنا كنا 
ae‏ الغيث والفرج 1 

مخرجت على أتالي تلك » نلقد أذمت Sh‏ کب حتی شق ذلك 
e lame y land » male‏ فقدمنا مكة 4 فوالله ما علمت la‏ امرأة 
إلا وقد عرض عليبا رسول الك صلى الله عليه des‏ فتاباه» إذا 
قبل إنه يتم تركناه . قلتا ماذا عسى ان تصنع الينا أمه ؟ إا 
ترجو المعروف من أي الولدء فاما مه فاذا عسى ات تصنع 
till‏ 


فوالله ما بقي من صواحبي yl‏ إلا آخذت رضيعا ¿ga‏ 


(۱) أي : حاءت de‏ تلم عليه . 


۷ 


فليا لم نجد غبره ‏ وأجعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد 
العزى » وال إن لاکره أن أرجع من بين صواحي ليس معي 
رضيع » لانطلقن إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 

فقال ؛ لا عليك أن تفعلي » فعسى أن يجمل الله لنا فيه 
خيرا . 

قذهبت » فاخذته » Ay‏ ما أخذته إلا أفي لم أجد غيره ء فا 
هو إلا أن أخذته » فجكت به doy‏ فأقبل عليه ثدياي ela Le‏ 
من لبن ! فشرب حتى روي » وشرب آخوه حتى روي ! 

وقام صاحي إلى شارفنا تلك , BB‏ إا لطافل» فحلب مسا 
شرب » وشربت Ge‏ روينا » فبتنا تخیر ليله .. 

فقال صاحي Ge‏ أصبحنا : يا حليمة .. والله إني لاراك قد 
آخذت نسمة مباركة ؛ ألم تري ما by‏ به الليلة من الخير والبركة 
حين bad)‏ ؟ 

فلم يزل الله se‏ وجل bay‏ خيرا » ثم خرجنا راجمین إلى 
بلادنا » فوالله لقطعت أتاني بالركب ge‏ ما Gla‏ ها cle‏ 
ge‏ أن صواحي ليقلن : ويلك با بنت gh‏ ذؤيب » هذه أثانك 
التي خرجت Lele‏ معنا ؟ فاقول : نعم » والله إا لهي فقلن : 
واش إن لها tu‏ 


۳۸ 


0 ۱ - اه ,ی To:‏ 


حتى قدمنا آرض بني سعد » ومسا del‏ أرضاً من ارض الله 
أجدب منها » فان كانت غنمي لتسرح » ثم تروج شباعا لبنا » 
فتحلب ما شثدا » وما حوالينا أو حولنا احد Gad‏ له شاة بقطرة 
لبن : وإن اغتامهم لتروح جياعا .. 

pel >‏ ليقولون لرعاتهم : وج أنظروا حيث تسرح غدم 
ہلت ألي ذؤيب » فاس‌حوا معهم . 

فیسرحون مع غنمي حیث تسرح ؛ فتروح اغناميم dr‏ 
ما فيبا قطرة ابن ! وتروح آغنامي شياعا لبنا » نحلب ما شئنا. 

فلم بزل الله يرينا البركة پتعرفیا Ge‏ بلغ سنتين » فکات 
يشب GLa‏ لا تشبه الغمان . فوالله ما بلغ السنتين ge‏ كان 
Loe‏ يقوى على الأكل . 

فقدمنا به على امه » ونحن أضن شيء a‏ ما iy‏ فيه من 
البركة . فلا رأته امه » قلت ها : دعينا نرجع Lath‏ هذه السنة 
الاخری » فا نخشی عليه وباء مكة . فوالله ما زلنا ا حتى 
قالت : نعم .. 


۳۹ 


عودة الطفل إلى امه 


وعادت حليمة gall‏ حيث کات تقم .. € اعادته إلى آمه 
بعد شبرين او ثلاثة . 

فکان رسول e Es‏ امه آمنة بذت وهب » وجده 
عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه ؛ ينبته الله نباتا حسناء سا 


يريد به من كرامته . 


ولكن الأم وت ! 


.. بلغ ست سنین‎ LAS 

ماذا حدث اليثم الصغير ؟ 

قدمت آمنة eh‏ وهب به على أخواله من بني النجار بالديتة » 
تزيره A‏ 

ثم مساذا ؟ 


€ ماتت أمه وهي راجعة به إلى مکة» ماتت الأبواء . 
ووفیت أمه آمنة بذت وهبء وهو أن ست سئين ! 


وصار الصي اليتم لطيما .. فاقداً لأبويه ! 


عبد المطلب یکفله 


وکان رسول الله HF‏ مع جده عبد المطلب بن هاشم ؛ بعد 
موت امه آمنة بنت وهب . 

فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة » وکان بنوه 
يجلسون حول فراشه ذلك ge‏ يخرج اليه لا يجلس عليه dul‏ 
من بلیه Doe]‏ له . 

فكان رسول الله AE‏ ياتي » وهو غلام قوي؛ Ge‏ يجلس 
0 © 

فیاخده اعمامه ليؤخروه عله » فيقول عبد الطلب » إذا رأى 
ذلك منهم : دعوا ابني فواله إن له لشانا . 

ثم يجلسه مه على فراشه » ويمسح ظهره بيده » وپسره ما 


Es oly 


! عبد الطلب عليه رقة لم پرقها على ولده‎ Gy, 

وکان پقربه منه » ویدنیه » ویدخل ade‏ إذا خلا » Bla‏ 
تام . 

فلا حضرت عبد الطلب الوفاة » اوصي آبا طالب بحفظ 
Ae‏ وحیاطته + 

ثم مات عيد الطلب » ودفن باشجون . 


. سنين‎ olf ابن‎ itn, & or, 


آبو طالب یکفله 


نما توفي عبد الطلب » قبض آبو طالب رسول الله «BE‏ 
فکان یکون معه . 

وکن أو طالب لا مال cd‏ وکان Lo at‏ شدیداً Ye‏ 
Au‏ ولده ! 

وكان لا ينام إلا إلى جنبه ! 


ويخرج فيخرج Ann‏ 


وكذلك جعل الله حب رسول الله E‏ شيشا في شغاف 
لوبهم » والقی عليه حبة منهء فا رآه عبد المطلب إلا أحبه ء 


ومارآه أبو طالب من بعده إلا أحبه Lo‏ شدیدا . 


بحيري الراهب 


ثم إن أبا طالب خرج في راكب جرا إلى الشام . 

فلا تيا لارحيل » واجمع السیر » صب" به رسول ان ل » 
فرق له » وقال أبو طالب والله لاخرجن به معي » ولا يفارقني 
ولا أفارقه أبدا , 

فخرج به معه ذلما نزل الركب بصّرى من أرض الشام » 
ds‏ راهب يقال له حيري في صومعة له » وكان اليه علم أعمسل 
النصرانية » وم بزل في تلك الصومعة منذ قط راهب السه» يصير 
pede‏ عن کتاب فيباء بتوارثونه برا عن کار . 

نما نزلوا ذلك العام ببحيري » Ls‏ كثيرا ما مرون به قبل 


)1( صب به ated‏ ممل اليه ؛ ورق قله له . 


ir 


ذلك » فلا یکامپم ولا يعرض لطم حتى كان ذلك العام » فلما نزلوا به 
قريبا من صومعته صنم لمم طعاما كثير؟ » وذلك - فيا يزجمون — 
عن شيء رآه وهو في صومعته : یزمون أنه رأی رسول La‏ 
وهو في صومعته في الرکب ۰ حين أقبلوا وغسامة تظله من 
بین القوم . 
ثم أقباوا U‏ في ظل شجرة قریباً cate‏ فنظر إلى 

Sa | أغصان الشجرة على رسول‎ ay » الشجرة‎ ies 
استظل تحتها.‎ ge 

فلما رأى ذلك يري نزل من صومعته » ثم أرسل اليم » 
فقال: إني قد صنعت لک طعاما يا معشر قريش » فانا احب أن 
تحظروا کلک » صغیرک وكبيركم » وعبدم fora‏ 

قال له رجل منم : واه be‏ بمحيري » إن لك Gl‏ اليوم »ما 
كنت تصنم هذا بناء وقد كنا غر بك كثير؟ !۱ فا شانك الیوم ؟ 

قال له حيري : صدقت » قد كان ما تقول » ولکنسک ضیف" 
وقد أحببت أن ES‏ واصنم لک LLL‏ فتاکلون منه کک . 

فاجتمعوا اليه » وتخلف رسول الله BE‏ من بين القوم » 


(۱) صرت : مالت وتندلت . 


ce 


VON يومئذ من العمر‎ Ae سنه : وقد كان لرسول الله‎ BLL 
. عشرة سنة » تخلّف في رحال القوم تحت الشجرة‎ 

فلما نظر wat‏ في القوم dy‏ ير الصفة التي يعرف ویجد عنده 
قال : با معشر قريش ؛ لا یتخلفن احد منک عن tab‏ . 

قالوا له : يا حيري » ما تخلف عنك احد ينبغي له أن ياتيك 
إلا Lote‏ وهو احدث القوم E‏ فتخلف في رحاهم . 

فقال : لا تفعلوا ادعوه فلیحضر هذا الطعام ممم . 

فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزی إن فا 
للم بنا of‏ یتخلف ابن عبدالله بن عبد الطلب عن طعام من 
بيننا » ثم قام اليه فاحتضنه واجلسه مع القوم . 

oly lb‏ ميري Jan‏ بلحظه لحظا شديدا ؛ وينظر إلى اشياء 
من جسده ‏ وقد کان بجدها عنده من صفته . 

حى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوأ 0 قا اليه حيري 
فقال له :با غلام » اسالك ge‏ اللات والعزى الا ما أخبرتي عا 
أسالك ae‏ ؟ 

. قال له بحبري ذلك لانه سم قوسه يحلفون پا‎ ula 

فزعوا أن رسول الله AE‏ قال : ١لا‏ تسالني باللات والعزی 
las‏ فواله ما أبغضت شيا قط Lyman‏ 


te 


فقال بجيري : فبالله الا ما اخبرتني عما اسالك عند ؟ 

فقال له : + سلني le‏ بدا لك» . 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه » وعيئته » وآموره . 

hand‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم يخبره » فيوافق ذلك ما 
عند حيري من هفته . 

تم نظر إلى ظبره فرأى خاتم النبوة بين کتفیه على موضعه من 
صفته التي عنده . 

Lb‏ فرغ اتبل على عمه أني طالب فقال له : ما هذا الغلام 
منك ؟ 

قال : آبني . 

فقال له حيري : ما هو بابنك » وما ينبفي لهذا الفلام أت 
يكون آنوه be‏ . 

قال : فإنه ابن اخي . 

قال ؛ فا فسل آوه ؟ 

قال : مات Je aly‏ به . 

قال : صدقت .۰ فارجع ob‏ اخيك إلى بلده » واحثر عليه 
ود » فوالله لان ر وه وعرفوا ما عرفت aay‏ شرآ . فانه 
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. به إلى بلاده‎ gb A لان اخيك هدا شان عظم‎ oT 
فخرج به عه ابو طالب سريعا » حتى اقدمه مكة, حين فرغ‎ 
. من تجارته بالشام‎ 


الامين 


ولقد شب رسول الله BF‏ تال يكلؤه ويحفظه ويحوطه 
من اقذار الجساهلية »لمأ بريد به من كرامته ورسالسه » ge‏ بلغ 
أن كان رجلا افضل قومه مروءة ؛ وأحستهم خلقا » وأكرمم 
Lu‏ وأحستهم جوارا ‘ واعظمهم Lado‏ » وأصدقيم حديثا » 
واعظممم BU‏ » وابعدهم من الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال 
ge LUG, bys‏ ما اسمه في قومه (لا* الأمين » لما جع الله فيه 
من الامور HN‏ 


پشید حرب الفجار 


فلا بلغ رسول الله BE‏ أربع عشرة سنة ‏ هاجت حرب الفجار 


N 


بين قريش ومن معا من كنانة » وبين قیّس عیلان . 

وكان الذي hab‏ ان عروة أجار UA‏ للنعان بن النذر . 

فقال له Cell‏ بن قيس : أتجيرها على كنانة ؟ 

قال : نعم .. وعل الخلق كله . 

فخرج فيا أعروة » وخرج البراض يطلب غفلته » حتى إذا 
كان بالعالية غفل عروة » فوثب عليه ILO‏ فقتله في الشبر 
الحرام » فلذلك سمي الفجار » لانه كان قتالآ في الشبر الحرام » ففجروا 


فيه lar‏ 
فاق آت قريشا فقال : إن الب اض قد قتل عروة ؛ وم في الشبر 
ارام بتکاظ, 


فارتحاوا وهوازن لا تشعر مهم ثم بلغيم ابر » فاتبعوم » 
A Sob‏ قبل إن یدخلوا الحرم » فافتتلوا حتی جاه اللیل » ودخلوا 
الحرم » فاسکت عنیم هوازن . 

تم التقوا بعد هذا اليوم ایاما » والقوم متساندون - أي ليس 
طم al‏ وأحد m‏ على كل ded‏ من قريش و BUS‏ رئیس 


(۱) الأطيمة : الال الي تحمل السك . وإجارتها : أن يككون شا 
جارا قيشع التعدي علبپا . 


1۸ 


منم » وعل كل قبیل من قيس رئيس منهم . 
وشبد رسول الله صلى الله عليه dus‏ بعض أيامهم ؛ اخرجه 
all‏ معهم . 
وشال رسول ant‏ & 0 
د کت اثبئل" على اصامي » 5 


أي oul‏ عنهم JS‏ عدوم إذا رموثم بها. 


يتزوج 


فلما بلغ رسول BEM‏ خسا وعشرين سنة تزوج خدجة 
بنت “خوايلد . 

وكانت خديجة امرأة تاجرة» ذات شرف ومال » تستاجر الرجال 
في UL‏ وتضارمم له بشيء تجمله لهم . 

وكان قريش قوما تجار . 

¿Aga من صدق‎ lal عن رسول الله يلت ما‎ Lab Wb 
وعظم أمانته » وكرم أخلاقه » بعثت اليه » فعرضت عليه أت‎ 
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يخرج في مال طا إلى الشام تاجر؟ » وتعطیه افضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار ؛ مع غلام NEU‏ رسول الله 
Be‏ منبا ؛ وخرج في ماها ذلك » وخرج معه WIE‏ ميسرة » حتی 
قسدم الشام . 

تم باع رسول الله يله سلعته التي خرج با » واشتری » ثم أقبل 
SOG‏ إلى مكة ومعه ميسرة . 

. ميسرة عن شائله ومكارمه‎ Lo 

وكانت خديجة af pal‏ حازمة شريفة لبيبة . 

BE أخبرها ميسرة با أخبرها به » بعثت إلى رسول الله‎ ib 
فقالت له :يا ابن ع" إفي قد رغبت فيك » لقرابتك » وشرفك في‎ 
. وأمانتك » وحسن خلقك » وصدق حديثك‎ ele 

ثم عرضت عليه لفسا . 

وكانت خديجة ومئذ أوسط نساء قریش نسباً » واعظمبن شرفا » 
واكثرهن مالا . 

کل قومها کان حريصا على ذلك منهالو يقدر عليه . 

فما قالت ذلك لرسول الله بيه ذكر ذلك لأعمامه » فخرج معه 
عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن اسد » فخطبها 
اليه » فتزی‌جبا ٠‏ 


وأصدقها رسول الله Él‏ عشرین بكرة . 

وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله BE‏ »وم يتزوج عليها 
غيرها » <تى ماتت رطضي الله عنپا . 

فولدت لرسول الله Be‏ ولد كليم إلا إبراهم . 

ولدت له القاسم ء والطاهر » والطيب » وژینب »ور قية؛ وأم 
كلثوم ؛ وفاطمة . 

وأكبر بنيه القامم » ثم الطيبء ثم الطاهر . واكبر بناته رقية » 
ثم زينب » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة . 

UG‏ القاسم والطيب والطاهر فبلكوا في الجاهلية » وأما بناته 
فكلين ool‏ كن الإسلام فأسامن » وهاچرن معه EE‏ . 

وأما إبراهم فامه مارية » التي أهداها al‏ القوقس صاحب 
اسكتدرة . 

وکان مر خديجة حين تزوجها رسول الله E‏ خسا وثلائين 
Au‏ » وقيل خسا وعشرين سنة . 


اه 


al عتکمون‎ 


فلا بلغ رسول N‏ خسا وثلائن سنة اجتمعت قریش 
لبنيان الکعبة . 

فلها تم هم هدما جمعت القبائل من الحجارة led‏ 
كل قبيلة تجمع على حدة » ثم بنوهاء حتى بلغ البنیان موضع الجر 
الأسود؛ فاختصموا فيه . 

كل قبيلة تريد ان ترفعه إلى موضعه دون GAT‏ » حتى تحاوروا 
وتحالفوا » وأعدوا للقتال . 

فمکثت قريش عل ذلك أربع du‏ أو خسا ء ثم إنهم اجتمعوا 
في المسجد وتشاوروا ؛ وتناصفوا : 

فقال أو أمية بن المفيرة » وکان عامشذ tel‏ قرش کلپا : با 
معشر قريش اجعلوا Sip‏ » فيا تختلفون فيه » أول من يدخل من 
باب هذا امسجد » يقضي Kip‏ فيه - تفعلوا . 

فكان اول داخل رسول EN‏ 

فلا رأوه قالوا : هذا الآمين » رضيناء هذا ot‏ 


sy 


فاما gpl‏ اليه اخبروه الخبر . 

فقال & : « هل JO CUS Yl‏ » فاخذ الحجر الاسود 
فوضمه فيه بيده » ثم قال : نتاخذ" كل قبيلة بناحية من الثوب » 
ثم أرفعوه جميعا » ففعلوا » حتی إذا بلغوا به موضعه وضعه هو 
بيده » ثم gr‏ عليه . 

وکانت قريش نسمي رسول الله يِل قبل ان ينزل عليه الوحي 


«الامن > . 


وهکذا كانت حياتةه صسلى الله عليه وس قبل أن یبعشه الله إلى 
الناس كافة . 

. صافية‎ Golp al» 

فبو ابن الصحراء » نشا فيا أصولاً وفروعا . 

والصحراء تطبم أهلبا پالصفاء ؛ وتغرس في أبنائها حب الحرية » 
وحب الشجاعة » وحب الکرم » وحب السخاء . 

هذا من ناحية البيئة التي نشا فيبا . 

AN ذبیح‎ Goel} ote عن السلالة فيو أبن خليل الله‎ tal 


oy 


أبن قريش tole‏ العرب ؛ ابن بني هاشم سادة قريش . 


ومتى اجتمع للانسان كرم الاصول » وكرم النبت ؛ فهو الشجرة 
الطيبة في الارض الطيبة . 

ولقد كان رسول الله Mp‏ قبل بعثته » یصنم صناعة خاصة على 
عين ربه عز وجل . 

فا من شيء gods‏ إلى dle‏ وکاله إلا اخذ به ريه اليه . 


وها من شيء يقربه من الإنسانية » ويباعده من الكبر والجبروت 
إلا سلك الله به اليه سبيلا . 


هذا ابوه يموت وهو جنين في بطن امه . 

ثم هذه al‏ وت وهو أبن ست سنين . 

فيجتمع عليه من فقده وموتها يتان آلهان . 

والدفس إذ تحزن تفكر ويتعمق تفكيرها » فتبتدي من Lage‏ 
إلى حقائق كانت (ue‏ لاهیة . 

ليس هذا وحده » وإما هناك بعد ذلك موث جده عید 
الطلب .. فا بلع & ماني سئين حتى ذهب عبد أأطلب إلى ريه . 

ففقد عمد de‏ عوته جدار؟ ضخماً کان پستند يظيرة البنه , 

ول يقف البلاء پرسول الله Ge‏ عند ذلك ؛ وإغا ساقه القدر إلى 


of 


كفالة مه أبي طالب الرجل الفقبر ذي الميال ! 
فتام يله cde ys‏ ولكنه لم يتك . 


ds‏ ان في الحياة آلاما لا Git‏ بنارها إلا من اصطلاها 
hable,‏ . 


. الوت‎ Ld فيبا ظروفا هي اشق على النفس من‎ oly 
وحتما مقضياء ان يمر عد با بتلك‎ e أزامسا‎ of ولقد‎ 
. التجارب‎ 


وكان ذلك هو التمبيد لبناء إنسائيته الأولى قبل النبوة . 


os 


اقطر ط الم slat‏ ۰ 
س “les‏ 


1G ال‎ ۲ 


فاما بلغ at‏ رسول الله Be‏ اربعين سنة » بعثه الله تعالى رحمة 
للمالن » وكافة للناس بشيرا . 


وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ اليثاق على كل في ate‏ قبله 
بالإهان به » والتصديق له » والنصر له على من خالفه . 
Jol‏ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقيم Ve‏ 
من ذلك ما كان عليهم من الق فيه . 
يتقول الله تعالى ud‏ صلی الله عليه وعلى آله وس : 
Ly >‏ ال" “alta‏ میتی لا نیع من كتابر 
وحكة مم جام رسول" 'مصدق لتا EI Fae‏ 
FEN PY A‏ ذل bg ral‏ 
أي : ثقل ما CE‏ من عبدي .. 
> قالوا اقر را » قال فاشهدوا وأنا مك من الشتاهدي 4 - 
JT)‏ عران (AM:‏ 
فاخذ الله ميثاق ctl‏ جيعا بالتصدیق له ؛ واللصر له من 
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خالنه » وأدوا pds‏ من آمن بهم وصدقيم من أه لل هذين 
الكتابين . 


بدء الوحي 


کان أول ما بدأ به رسول الله Me‏ من النبوة » الرؤيا 


الصادقة . 
لا بری رسول الله Me‏ رؤا في نومه إلا جاءت كفلق 
الصبح . 
وحيّب الله تمالی اليه الخاوة » فلم يكن شيء أحب اليه من 
أن يخلق وحده . 


وکان إذا خرچ ini‏ آبعد حتی تبعد Ate‏ البيوت » gas‏ 
fe)‏ الواضع الخفية بين جبال مكة ؛ وبطون أوديتبا » فلا 
بر رسول الل ME‏ عجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك 
با رسول الله . 

فيلتفت رسول الله & حوله » وعن ane‏ » وشاله » وخلفه » 


فلا ری إلا الشجر والمحجارة. 
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تسکت رسول الله Be‏ كذلك بری ويسمع ؛ ما شاء at‏ أن 
هکث ‏ ثم جاءه چبریل بماجاءه من كرامة الله وهو ads‏ 
شیر رمضان . 

وکان رسول الله Be‏ یمتکف في حراه من کل سنة شهرا . 

وكان ذلك ما تتعبد به قريش في الجساهلية . 

فكان رسول الله AE‏ يمتكف ذلك الشهر من كل سنة ء يطعم 
من = من المساكين . 

فإذا قضى رسول الله BE‏ جواره من شبره ذلك » کان 
أول مسا بيدأ به [ذا ما انصرف من معتکفه - الكعبة » قبل 
أن بدخل As‏ 

حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله dha‏ به فيه ما أراد من 
كرامته » من السنة التي بعثه الله تعالی فيباء وذلك الشہر شبر 
رمضان » خرج رسول الله مه إلى حراء » کا كان يرج 
لعتکفه .. 

حتی إذا كانت الليلة الي أكرمه الله فيها برسالته » ورحم العیاد 
بها ؛ ole‏ جبریل عليه السلام „u‏ الله «diles‏ 


y 


قال رسول الله مه : 

فجاءني جبريل وانا ائم َمل من ديباج فيه کتاب" ؛ فقال : 
اقرا » قال : قلت : ها اقرا » قال : Va‏ به حتى 
ظننت" انه الوت  »‏ ارسلبي فقال : اقرا 2 قال . قاث : مسا 
Bar‏ قال ففتني به حتی ظدفت انه الوت  »‏ ارسلئي فقال : 
اقرا » قال قلت ناذا اقرا ؟ قال : le‏ 
الوت ١‏ ثم ارسلبي فقال اقرا dr‏ فقلت : lle‏ اقرا - ما 
اقول ذلك إلا افتداء مده ان یمود لي بمثل ما سدم بي فقا : 
pd Lap‏ ربك الاي gle‏ + خلق الانسان من علق ء 
اقرا وربك الاکرم" مه الذي علتم بالقام . ede‏ الانسانة 
مالم gla) - Equ‏ : ۱ -ه) 

قال ققراتهاء مم أنتبي فانصرف عشي ٠٠‏ 

وهببت من نوسي فکافا کیت" في قلي GUS‏ » قال : فخرجت 
حتى إذا كنت في وسطر من اطبل “معت Gye‏ من السماء يقول : 
با عمد » أنت رسول الله » ly‏ جبريل » قال : فرفعت" رأسي 
إلى AA‏ جبريل في صورة رجلر lo‏ قدمیه في 


5 + وعدت عله المشقة‎ ke Tasas [pas drei: )۱( 


يحد من يقمس في LA‏ 


w 


> وأنا جسپریل‎ call السیاء » ویقول : با مد »انت رسول‎ al 
فا اتقدم وما اتأخر » وجعلت أصرف‎ bol قال : فوقفت‎ 
اساء» قال : فلا انظر" في ناحية منیا إلا‎ GUT وجبي عنه في‎ 
dls رأيته كذلك » فبا زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما ار جیع‎ 
مكة ورجموا‎ del فبلغوا‎ lb في‎ GLY Zeus e حتى‎ 
وانصرفت‎ «ge اليا » واا واقف في مكاني ذلك » ثم انصرف‎ 
حتى أتيت خديجة ؛ فجلست إلى فخذهما‎ y dal راجعا إلى‎ 
مضیفا " اليما ؛ فقالت : با ابا القامم » ابن کنت؟. فوالله لقند‎ 
بعثت رسلى في طلبك حتی بلفوا مكة ورجعوا لي !. ثم حدثتها‎ 
وائبت » فوالذي نفس خديجة‎ Fl رأيت » فقالت : أبعى‎ sill 
. لأرجو أن تکون ئي هذه الآمة‎ dl بيدم‎ 


لم قامت نجمعت عليها ثيبها ۽ ثم انطلقت إلى ورقة بن توافل 
ابن أسد بن عبد الفزتی بن قصي وهو أبن clk‏ وان ورقق قد 
تدصر + وقرا الكتب وسع من أهل التوراة والإنجيل » فاخبرته بسا 
We!‏ به رسول الله Be‏ أنه رأى وسمع . 


tt ale 7‏ ی کف A‏ 5 
فقال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس , والذي نفس ورقة بيده 


)1( مضا : ملتصها بها Ao‏ الما . 


۳ 


لن کنت. صدقتيني با خديجة» لقد celo‏ الآكبر الذي 
كان dl‏ مومی » وإنه لني هذه الآمة » فقول له فلیثبت . 

فرجعت خديجة إلى رسول الله fe‏ فأخبرته بقول ورقة 
ابن وفل . 

وف روابة البخاري : 


۰ فرجم با رسول الله AE‏ يرجف فؤاده » فدخل de‏ 
خديجة بنت خویلد . فقال : زماوني زماوني . فزماوه حتی ذهب 
عنه الروع . فقال لخديجة > واخبرها الخبر : لقد خشيت على نضي . 
فقالت خديجة : كلا والله لا بخزيك الله ER‏ . نك لتصل الرحم » 
Usas‏ الشيف ؛ ول" الكل » وتکسب ۳ الصدوم ؛ 
وتعين على نوائب الق .. فانطلقت به خديجة حتى انث 
() الناموس : املك الذي جاده بالوحي . 

. فرجع بها : بالكفات الي القاها اليه املك‎ (r) 

(۳) تقري اتکرمه . 

)4( وحمل ؛ يعطي الفقير ما dy‏ من ثقل تكاليف عياله . 

(ه) وتکسب ؛ تبادر إلى إعطاء الفقير , 

زه) إذا وقعت ائبة لأعد في شير أعنث فيما 2 dy‏ مع صاحیهسا 


تی ad‏ قواما من عيش . 
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ورقة بن نوفل .. 


اول من آمن 


فمضى رسول الله & على أمر الله » على ما يلقى من قومه 
من الخلاف والاذی . 

وآمنت به خديجة » وصدقت با ole‏ من الله » ووازرته على 
eal‏ 

وكانت اول من آمن alll‏ ورسوله وصدق عا جاء مله » فخفف 
الله بذاك عن a‏ اث . 

لا يسمع le tas‏ بکرهه »من رد عليه وتکذیب له فیحزنه 
ذلك إلا فرج الله عله بها إذا رجع اليا : تثبته وتخفف عليه » 


وتصدقه Gaps:‏ عليه أبر الناس . 


فتور الوحي 


ثم فتر الوحي عن رسول الله تله فترة من ذلك » حتی شق 
ذلك عليه فس‌احزنه . 
فجاءه جبريل بسورة الضحی » يقسم له ربه - وهو الذي اکرمه 
عا a SI‏ به ما ودعه ربه وساقلاه , فقال تعالى : ل والضحی . 
والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى 4 يقول : ما صرمك 
فتركك وما ابغضك منذ أحبك . ظط وللاخرةٌ خيرٌ لك من الآولى 4 
اي : لا عندي في مرجعك إلى خير لك مما عجلت لك من الكرامة 
في الدنیا و ولسوافة بعطيك ربك فترضى 4 من الظبور والنصر في 
الدنيا , والشواب في الآخرة « ألم يجداك يتيما فآوى . وو جدك Wo‏ 
فبدى, ووجدك Geb Mle‏ 6 یعرفه الله ما ابتدأه به من 
کرامته في عاجل آمرء » ومنه عليه في یتمه وفقره وضلالته واستنقاذه 
من ذلك كله برحمته فإ UG‏ اليتيم فلا تقهر" . وأما السائل فلا تنو" »# 
أي :لا تكن le‏ ولا متكبر؟ » ولافحافا » فظا على الضعفاء من 
عباد الله . ل وأما بنعمة ربك فحداث' 4 . أي : با جاءك من الله من 
نعمته وكرامته من الثبوة فحدث ؛ أي : اذكرها وادع AN‏ 
( الضحى :۱۱-۱ ) 
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نجمل رسول الله BE‏ يذكر ما انعم الله به عليه وعلى العباد 
من النبوة سر » إلى من یطمتن اليه من أهله . 


بداية فرض الصلاة 


وافترضت عليه الصلاة » فصلی رسول الله EE‏ 

افترضت الصلاة عل رسول الله BE‏ اول ما افترضت عليه 
ركعتين ركعتين كل صلاة . 

فجاء رسول الله BB‏ خديجة فتوضا ها bas‏ كيف الطبور 
للصلاة کا أراه جبريل ؛ فتوضات ۴ log‏ لهسا رسول الله عليه 


السلامء ثم he‏ بها رسول الله عليه السلام E‏ صلى به جبريل + 
فصلت بصلاته . 


اول من gel‏ من الصبیان ؟ 


نم كان اول ذکر من الناس آمن پرسول الله BE‏ وصلى معه 


WY 


وصدق ما جاءه من الله تعالى de‏ بن أبي طالب . 

وهو أبن عشر سلين ay‏ » وكان ما انعم الله de‏ علي بن آلي 
طالب ؛ رضي الله عنه » أنه كان في ,حجر رسول الله AE‏ قبل 
الاسلام . 


أبو طالب یفاجثیی) یصلیان ! 


وروی أت رسول الله de‏ كان إذا حضرت الصلاة » خرج 
إلى شعاب مكة » وخرج معه على بن gl‏ طالب مستخفيا من Al‏ 
Gi‏ طالب » ومن جميع اعمامه وساثر قومه » فبصلیان الصاوات فيها > 
bp‏ أمسيا رجعا. 

. كذلك ما شاء الله ان يمكثا‎ use 

ثم إن ابا طالب عثر Gale‏ پوما وها يصليان فقال لرسول الله 
Ez‏ : يا أبن اخي ؛ ما هذا الدين الذي اراك ga‏ به ؟ قال : 
أي ع هذا دين الله ؛ ودين ملائكته » ودين رسله » ودين Lt‏ 
راهم * . 

فقال ابو طالب :اي ابن اخي dhe‏ لا استطيع أن افارق دين 


YA 


au‏ » وما كانوا عليه » ولکن aly‏ لا يخلص اليك بشيء تکرهه 
وقال ابو طالب لعلي : اي بني ۽ ما La‏ الدين الذي آنت عليه ؟ 
فقال : با ايت آمنت all‏ ويرسول الله ۽ وصدقت با ale‏ به » 
وصليث معه لله ۽ واتبعته . 


فقال له : اما إنه لم يدعك إلا إلى خير ء فالزمه . 


اسلام زيد بن حارثة 


ثم سل زيد بن de BE‏ الله له » وكان أول ذكر 
det‏ وصلی بعد على بن الي طااب . 


اسلام ابي بكر 


ثم اسم أبو بكر بن الي قحافة . 
dal Us‏ اظير زسلامه ‏ ودعا إلى الله وإلى رسوله » وكان ابو 
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بكر رجلا a‏ انسب قريش لقریش » 
واعلم قريش بها وبا كان فیہا من خير وش . 

. ذا خلق ومعروف‎ Let رجلا‎ obs 

وكان رجال قومه ياتونه ويألقونه لغير واحد من الأمر ۽ لعلمه ؛ 
وتجارته وحسن مجسالسته . 

فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام من وثق به من قومه من 
يغشاه ويجلس اليه . 

فاسام يدعاثه عقان بن عفان » والزيير بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن ألي وقاص » وطلحة بن عبيد الله . 

فجاء بهم إلى رسول الله EE‏ حين استجابوا cal‏ فأسلوا 
وصلوا . 

فكان هؤلاء النفر القاتية Gall‏ سبقوا الناس بلاسلام . 

فصلوا وصدقوا رسول الله مه عا cele‏ من الله . 


اسابقون الاولون 


ثم اسلم ابو عبيدة بن الجر اح ء واو A_a‏ 3¿ بن 1 
الارق ٠‏ وعثان بن lr‏ قدامة وعبدالله ابنا an‏ 
وعبيدة بن الحرث e‏ وسعيد بن زيد ؛ وامرأته فاطمة بت الخطاب 
اخت عر بن الخطاب » واا gl eb‏ بكر ؛ وعائشة بذت الي 
بک ر »وهي يومئذ صغيرة » Ay‏ الارت . 

واسلم غير glo‏ وقاص ؛ اخو سعدین الي وقاص ؛ وعبدالله 
أبن مسعود ‏ ومسعود بن الثارري . 

واسلم سلیط بن مرو » واخوه حاطب بن عرو . 

وعباش بن ابي ربيعة » وامرأته اسماء پذت سلامة . 

وأخئّيس بن حذافة ؛ وعامر بن ربيعة . 

وعيد الله بن جحشء واخوه deh‏ بن جحش . 

وجعفر بن ابي طالب» وامرأته اساء بنت e a‏ 

وحاطب بن الحرث » وامرأته فاطمة بنت ال ؛ واخوه 
Globe‏ بن ارت » ASF ail ply‏ بنت پسار . 
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ومعمر بن الحرث ؛ والسائب بن عثان » والطلب بن ازهر » 
وأمرأته رملة بت gl‏ عوف . 


ونعم بن عبدالله ؛ ples‏ بن had‏ مولى ابي بكر الصديق 
رضي الله عته . 


وخالد بن سعيد بن الماص» وامراته ELT‏ بنت خلف . 
وحاطب بن عمروء ولو حذيفة بن عتبة » وواقد بن عبدالله . 
وخالد وعامر وعاقل » بثو AR‏ بن عبد يا ليل . 

واسلم مار بن یاس » وصبيب بن سنان . 


ثم دخل الناس فى الاسلام ارسالا ''' ء من الرجال والنساء » حت 
r 3 6‏ = 
فشا ذکر الاسلام بمكة وتات به . 


اهر بالدعوة 
ثم إن الله je‏ وجل A‏ ان يصدع با چامه cate‏ 


(۱) طائفة بعد طائفة . 


۷۲ 


وان يبادي الناس یامره » وان يدعو السه. 
وکان بين ما اخفی رسول a‏ امره واستتر به ol dpe‏ 
امره الله تعالی بإظبار دینه ثلاث سئين من مبعثه . 
نم قال الل gla‏ له : 
۵ فاسنداع۱۳ با تور" عرس عن الشرکیا ٠‏ 
وقال ثعالى + 
ly >‏ عشرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المومنين ۰ فان epee‏ فقل إني بريء ما تميلون ۰6 
( الشعراء : ۲۱۶ + ۲۲۱ ) 


وكان اصحاب رسول الله BE‏ إذا صلوا ذهبو! في الشعاب © 


واستخفوا بصلاتهم من قومپم . 
فبیا سعد بن آبي وقاص في نفر من اصحاب رسول الله يله 


)4 فأفرى بين الق والباطل . 


yr 


في شب من شعاب مكة إذ ظبر علیهم تفر من المشركين» وم 
يصاون فناكروه » وعابوا عليهم ما یصنعون » حتى قاتأوم . 

فضرب سعد بن أبي وقاص dha y‏ رجلا من ibn us‏ 
بعر And‏ » فكان اول دم أهريق 3 الاسلام 5 


بدء الصر اع 


فما بادی رسول الله SB‏ قومه بالإسلام > وصدع به کا onl‏ 
¿eds‏ پیمد منه قومه » وم lso y‏ عليه حتى ذکر آفتمم وعایها . 

. واهعوا خبلافه وعداوته‎ cos Shy » فعل ذلك أعظموه‎ LG 

إلا من عصم الله تعالى منهم بالاسلام » وم قليل مستخفون , 

وعطف على رسول الله Me‏ عه أبو طالب » ومنعه وقام 
دونه ¢ ومضی رسول at‏ عق عل اتن al‏ مظپرا ay‏ لا رده 
عنه شيء 7 

Ub‏ رأت قريش أن رسول اش تلا y‏ ضیرم من شيء انکروه 
علبه من فراقهم وعيب آطتهم . ورأوا ان عه ابا طالب قد عطف 
عليه : وقام دونه فلم یامه هم مشى رجال من أشراف قريش إلى 


ví 


ابي طالب . 

فقالوا : يا ابا طالب ؛ إن إبن اخيك قد سب آهتناء وعاب 
دیننا » وسفه احلامنا ؛ وضلل آباعا فإما أن تكفّه Linky ele‏ 
أن E‏ بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاقه » 


تقال هم A‏ طالب قول Gs,‏ ؛ وردثم Sue lo,‏ + 
فانصرفوا عله . 


ومضى رسول الله BE‏ على مسا هو عليه .. lis‏ دين cdi‏ 
ويدعو اليه » ثم زاد pl‏ بینه وبینهم » Ge‏ تباعد الرجال » 
وتضاغنوا ؛ وأكثرت قريش ذكر رسول الله لله بينبا . 

وتذاءروا فيه ؛ وحض يعضهم بعضا عليه , 

ثم انبم مشا إلى ابي طالبه مرة أخرى .. 

فقالوا له : با ابا طالب ء إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا .ولا 
قد SLE‏ من ابن اخيك فلم تنه عناء By‏ واللهلا nal‏ على 
هذا من شم LET‏ وقسفيه احلامنا » وعيب LEAT‏ حتى تكفه Us‏ 
او ننازله وإياك في ذلك » حتى يبلك احد الفريقين . 

ثم انصرفوا عله .. 

فعظم على آبي طالب فراق قومه وعداوتهم » وم يطب نضا 
باسلام رسول الله Be‏ هم » ولا خذلانه . 


Ne 


لووسموا الشمس في ges‏ ؟ 


ثم إن قريشا حين قالوا لابي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول 
Be al‏ فقال له : با ابن اخي » إن قومك قد جاءوني فقسالوا لي 
كذا وكناء نابق عل وعلى نفسك , ولا تحمّلني من الأمر ما 
لا اطيق . 1 ۱ 

فظن رسول الله RE‏ أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وانه خاذله 
وأمسامه » ally‏ قد ضعف عن نصرته y‏ يام معة 

فقال رسول الله ٍ : :باع واللهء لو وضعوا الشمس في يني » 
والقمر في يساري » على ان اتراك هذا الآمر حتى es‏ أله او اهلك 
فيه ما تر کته ». 

1 استعبر رسول الله BF‏ فیکی .. ثم قام . 

فما ولى .. اداه أبو طالب فقال » ايل با ابن اخي » فقسل 

ما أحببت فوالله SLL Y‏ لشيء In!‏ 


vr 


اسام الینا ابن اخيك 1 


ثم إن قريشا حين عرفوا Wool‏ طسالب قد آبی خذلان 
رسول الله & وإسلامه ¢ aclaro‏ لفرأقهم في ذلك وعداوتهم - 
a‏ بن المغيرة » فقالوا له : يا ابا طالب » هذا 
عارة بن الوليد اقوی فتى في قريش daly‏ فخذه فلك ديته إذا 
قتل ونصره » واتخذه ولدآ فهو لك » واسلم الينا ابن اخيسك » هذا 
الذي خالف دينك ودين آبائك » وفرق dele‏ قومك » وسفه احلامهم 
فنقتله Lath:‏ هو رجل برجل. 

قال : والله لبئس ما تسو مونني ! آتطونني El‏ آغذوه لک 
واعطيكم ابني تفتاونه ؟. هذا والله ما لا يكون أبدا , 

فقال لطعم بن عدي : والله با با طالب لقد انصفك قومك » 
وجبدوا على التخلص ما تكرهه » فا أراك تريد أن تقبل منهم 
ts‏ 


فقال ابو aa‏ انصفوني » ولکنك قد اجعت 
خذلاني ومظاهرة القوم على" »فاصنع ما بدا لك . 


۷۷ 


فاشتد الأمر » وحميت الحرب » وترك القوم ما كان بينم من عبد 
وبادی بعضیم بعضا . 


بده التعذیپ !۱ 


ثم إن قريشا تذامروا بينهم على "من في القبائل منهم من اصحاب 
رسول الله BE‏ الذين اسلنوا معه . 

فوثبت کل قبيلة على من فيهم من السامین .. يعذبونهم € ویفتنوهم 
عن ديليم . 

ومئع الله رسوله pein ME‏ بعمه ابي طالب . 

وقد قام ابو طالب حين Gl‏ قریشا يصنعون ما يصنعون - 
ف بني هاشم وشي المطلب › فدعام dl‏ ما هو عليه من منم 
رسول الله & والقيام cds‏ فاجتمعوا «al‏ وقساموآأ Ama‏ 
واجابوه إلى مسا دعام اليه الا ما كان من أبي هب , عدو الله 


all 


YA 


ماذا نقول في $s‏ 


ثم إن الولید بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش » وکان ذا سن 
فیهم وقد حضر الوسم » فقال لهم : با معشر قريش » إنه قد حضر 
هذا للوسم ؛ ون وفود العرب ستقدم Kole‏ فيه وقد معوا pls‏ 
Kole‏ هذا فاجعوا فيه GL‏ واحداً ولا تختلفوا فيكذب Kan‏ 
بعضا ¿ Y‏ قولع بعضه بعضاً . 

قالوا : فانت يا أبا عبد مس » فقل “Bhs‏ لا رأیا Ja‏ به . 

قال : بل انتم فقولوا اس . 

قالوا : تقول : کاهن . 

قال : لا وا ما هو بكاهن » لقد رأينا الكبان فا هو بن مز مقر 
الکاهن ولا سجعه . 

قالوا ؛ فتقول : محنون . 

قال : ماهو عجنون , لقد Ul,‏ الجنون وعرفناه » ماهو 


due .‏ 
تقر » ولا Ade‏ » ولا وسوسته , 


va 


كالوا ۲ فتقول 3 شاعر . 

قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه 
وقريضه ومقبوضه ومسوطه ؛ فا هو بالشعر . 

قالوا : فتقول ؛ ساحر . 

قال ۶ ماهو بسا لقد رأينا السخّار وسحرم »> فا هو pei‏ 
ولا عقدم . 

قالوا : فا نقول با ابا عبد شس ؟؟, 

قال : والله إن" لقوله خلاوة » وإن اصله MGA‏ وإن فرعه 
Math‏ وما انم بقائلين من هذا شيثا إلا عرف انه باطل . وإن 
اقرب القول فيه لان تقولوا هو ساحر » جاء بقول هو سحر » 
يقرق به بين اأرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين eM‏ وزوجته » وبين 
آذرء وعشيرته . 

فتفر قوا عنه بذلك ؛ فجعلوا A‏ حين قدموا 
الومم Ya‏ بر بهم أحد إلا حذروه یاه » وذكروا لهم ره . 

فانزل الله dls‏ في الولید بن المغيرة .. 


. الكثير الشمب والأطراف‎ a) 
. فيه قر ق‎ : a) 


وفي ذلك من قوله : 
طإذرني ومن "wi‏ وحيدا ۰ a "elas y‏ مالا ٠ fo ae‏ وب 
شپودا . ومهدت له تمبيدا ۰ ثم quedas‏ إن at‏ ۰ كلا إنه کات 
Lely‏ عنیدا ¢ 
أي : las‏ 
‘wha’ jt y‏ صعودا ٠‏ إنه فک Y‏ فصل كيفه 
A‏ كيف قار ۰ ثم نلظتر" ۰ ثم عيمس 
4 
ډسر : کره وجه , 
o>‏ ار واستکتیر "۰ فقال إن هذا إلا سر" یو ٠‏ 
ان هذا الا قول البشن ي . 
وانزل الله تعالى في رسوله «BE‏ وفيا جاء به من الله تعالی » 
وفي Jal‏ الذين كنوا معهء يصنفون القول في رسول الله He‏ » 
وفيا جاء به من الله تعالى : 
< 5 اتزادا على EN‏ الذين جعلوا الف رآن ٠ ias‏ 
اي : اصنافا . 


> فوربك لتسالنهم اجممين ۰ عما كانوأا يەملون # + 


الى ۸۱ 


فجمل أولثك all‏ يقولون ذلك في رسول الله Ae‏ » لمن 
لقوا من الناس ؛ وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله 
ge‏ فائتشر ذكره في بلاد المرب AS‏ 

فلما ائتشى ابر رسول الله Me‏ في العرب وبلغ البلدان “S's‏ 
بالديشسة . 

وم يكن حي من العرب ob del‏ رسول الله ل » حسين 
ذکر » وقسل ان پذکر » من هذا الحي من الاوس » والخزرج ‘ 
وذلك لا كنوا سمعون من آحنبار آلیپود » ES‏ هم حلفساء » 
ومعم في بلادم . 


ایذاء رسول الله 


نم إن فریشا اشتد أمرمم laa‏ الذي أصاهم في عداوة رسول الله 
o SE‏ ومن del‏ معه متیم » فاغرو! برسول الله ل 
Palin‏ » فكثبوه » cody‏ ورموه بالشعر » والسحر والکپانة 
وابنون . 

ورسول الله ٍ مظبر” لامر اللهء لا پستخفي به 6 مباد هم 


AY 


با یکرهون : من عيب دينهم » واعتزال ppal‏ » وفراقه زیم de‏ 
کنرم , 
وکان آشد ما لقي رسول الله AF‏ من قريش أنه خرج Bly‏ بلقه 
آحد من الئاس إلا كذبه وآذاه ؛ لا حر ولا عبد . 
فرجم رسول الله Be‏ إلى منزله فتدثّر من شدة ما أصابه. 
فانزل الله Sls‏ عليه : 
ط يا أا .قم قاندر" . 


اسلام 1332 


مر أبو جيل برسول الله A‏ عند الصفا فآذاه وشتمه: ونال منه 
بعض ما يكره » من العيب لدینه ؛ والتضعيف لامره . 

فلم US‏ رسول الله Me‏ » وجارية لعبدالله بن doler‏ 
مسکن ها تسمع ذلك . 

ثم انصرف cate‏ فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة » فجلس 
Be‏ 


AY 


فلم يليث حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه أن أقبل We‏ 
قوسه Del‏ من قتص له ؛ وکان صاحب قنص برمیه ويخرج له . 
obs‏ إذا رجع من قنصه م يصل إلى أله حتى يطوف بالكعبة » 
وكان إذا das‏ ذلك لم يمر من ناد من قريش إلاوقف وسلم وتحدث 
معهم . 

وکان أعز فتى في قريش ؛ وأشد شكيمة . 

Lb‏ بر بالجارية وقد رجع رسول الله عل إلى acy‏ قالت له ۶ يا 
با عمارة » لو رأيت ما لقي ابن آخيك WT at‏ من آبي الحم بن «شام ؟ 
وجده هنا جالسا » فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف 
عنه ؛ وم يكيه fat‏ 

فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ؛ وم يقف de‏ أحد » معدا 
لابي جبل » إذا لقيه » أن يوقع به . 

فاما دخل المسجد نظر اليه جالسا في القوم ناقبل نوه . 

حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بهاء نشجّه Toe‏ 
منكرة . 

ثم قال : أتشتمه ؟ blo‏ على دينه » اقول ما Sed‏ فر ذلك 
Ue‏ إن استطعت . 


فقامت رجال من بي مخزوم إلى حمزة لينصروا أيا جبل . 


4م 


aol قد سببت ابن‎ ably ob دعو! آبا مارة»‎ ter أو‎ Ja 
it 

een عرفت قريش أن‎ ll 
. وان حمزة سیمنعه » فکنوا عن بعض ما کانوا ینالون منه‎ 


عرض الدنیا على رسول الله 


قال عتبة بن رسعة «Ly‏ وکان سيدا » وهو جالس في نادي 
قر یش » ورسول الله يللم جالس في السجد وحده : يا معشر قريش » 
ألا pil‏ إلى عمد فأكليه واعرض عليه Lo yal‏ لعله يقبل بعضيا 
فتعطيه ابيا شاء ويكف Le‏ ؟ 

وذلك ale‏ حمزة » ورأوا اصحاب رسول الله BE‏ يزيدون 
ويكثرون . 

فقالوا : بلى با أبا الوليد » م اليه فكلمه . 

فقام اليه عتبة ge‏ جلس إلى رسول الله fe‏ فقال :يا ابن 
اخي إنك منا حيث قد عاست » من AA‏ الرفيعة في العشيرة » 
والمكان في النسب» وإنك قد اتيت قومك بابر phe‏ فرقت به 


Ao 


pelar‏ » وسفبت به أحلاميم » وعبت به آفتهم ودينهم » و کقرات 
به من مضى من آباهم » pri‏ مني اعرض عليك امورآ تنظر 
فیپا لعلك تقبل منیا بعضپا . 

فقال له رسول الله يع » و قل يا ابا الوليد اسع *. 

قال :يا ابن اخي ء إن كنت إا تريد با جثت به من هذا 
الآمر مالا » Lar‏ لك من اموالنا ge‏ تكون آکثرا مالآ . وإن 
كنت تريد به شرفا SH‏ علينا حتى لا أنقْطّمٌ آمر؟ دونك . 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا . وان كان هذا الذي 
BY cbt‏ تراه » لا تستطيع رده عن نفسك . طلبنسا لك 
الطب » ويذلنا فيه اموالنا حتى dis‏ منهء فإنه ريما غلب 
التابع على الرجل حتی بداوی منه . 

حتى إذا EA‏ عتبة » ورسول a e Be at‏ فال : 
Gey wl‏ باأبا الوليد » ؟ 

قال : نعم . 


قال : ١‏ فاستمع مني » . 
قال : افعل . 


كم 


فقال  ,‏ يسم الله الرخمن الرحم ٠‏ حم ۰ تفزیل" من الرهن 
الرحم ٠‏ کتاب" a‏ ياتنه قرآنا عربيا لقوم بممون . بشیا 
ونليرا فاعرش" PAS‏ فيم لا پسممون ۰ وقالوا قلویدا في DS‏ 
ما تدعونا En‏ . 


ثم مضى رسول الله يلغ فيها يقرؤها عليه . 

فلا au Lam‏ عتبة انصت فا والقی يديه خلف ظهره » 
معتمداً عليهما € پسمع منه . 

ثم انتبى رسول الله BE‏ إلى السجدة منبا فسجد » ثم قال : 
* قد معت با ابا ad jl‏ مسا معت + فانت وذاك » . 

فقام عتبة إلى اصحابه » تقال بعضهم لبعض : جلف باه لقد 
er‏ الوجه الذي ذهب به ! 

فما جلس pal‏ قالوا : ما وراءك يا ابا الوليد ؟ 

قال : ورائي اني سمعت قولا والله ما سعت مثاه قط e‏ والله ما 
هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالکپانة .با معشر قريش أطيعوفي » 
واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » 
فواله ليكو تن لقوله الذي سمعت منه نبا عظم : فان “تميبه العرب 
فقد کفیتموه بغیر؟ » وان یطبر" على العرب فملکه ELA‏ وعزه 


AV 


عزج » وکنم اسعد الثاس به . 
قالوا : سحرك والله با ابا الوليد بلسانه ! 


قال : هذا ego‏ فاصتعو! ما بدا لک 
في ؛ فأصلمو 4 


يسألون عنه الیهود 0 


ثم إن قريشا بشت النضر بن الحرث » وعقبة بن ألي ds‏ 
إلى عاماء الیود بالدينة . 

وقالوا لما ؛ Pre‏ عن cat‏ ورصفا ph‏ صفته ؛ واخبرام 
بقوله » فائهم اهل الکتاب الأول + وعندم علم لیس bite‏ من 
علم الآثبياء 

فخرجا gr‏ قدما الدينة » فسألا أحبار اليوود عن رسول الله 
Be‏ » ووصفا هم co pl‏ واخبرام ببعض قوله. 

Ya,‏ هم : Sl‏ اهل التوراة ء وقد dar‏ لتخبرونا عن 
صاحينا هذا , 

فقالت olde ld‏ الیپود : سلوه عن ثلاث fo‏ بهن ۽ فان 


AA 


اخبر بهن فبو نبي مرسل » وان ل يفعل فالرجل امتقول Pa‏ 
فيه رأيكم : ساوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان آمرم ؟ 
فانه قد كان هم حدیث عجب , وساوه عن رجل nes‏ قد بلغ 
مشارق الارض ومغاريها » ما کان نبوه ؟ وساوه عن الروح ماهي ؟ 
فان اخبرع بذلك فاتبعوه فانه نبي » وان م يفعسل فیو des‏ 
متقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لک . 

فاقبلا .. حتی قدما مكة عل قريش » فقالا : با معشر قریش » 
قد جتنا بفصل ما Sty‏ وبين مد » قد اخبرنا Ade‏ الیبود A‏ 
ناله عن اشیاء قد ole by yal‏ فان fs‏ عنها قرو نبي » وان م 
بفعل فالرجل متقول فر و" فيه رأيكم . 

فجاءوا رسول الله Br‏ فقالوا : با حد اخبرناعن فتية ذهبوا 
3 الدهر الاول abe‏ كانت طم قصة عحب ) وعن رجل کان GLb‏ قد 
بلغ مشارق الارض ومغاربها . واخبرنا عن الروح ما هي ؟ 

فقال هم رسول الله gl « : Be‏ با aL‏ عنه غدا » 

.. يقل إن شاء الله‎ dy 

فانصرفوا عشه .. 

فكت رسول الله Be‏ خس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في 
في ذلك ches‏ ولا ah‏ جبريل » ge‏ آر جف أهل مكة . 


AA 


وقالوا : وعد at‏ غدا والیوم خس عشرة ليلة قد أصبحنا 
منها لا مخبرنا بشيء ما سالناه عنه . 

وحتى أحزن رسول الله Be‏ مک" الوحي عنه ؛ وشق عليه 
ما يتكلم به اهل مكة . 

م جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة الکپف فیپا معاتبته 
اه على حزنه عليهم » وخبر ما سالوه عله من أمر الفتية » والرجل 
الطواف » والروح . 

فليا pele‏ رسول الله & عا عرفوا من الحق » وعرفواصدقه 
فيا ca‏ وموقع نبوته فها جاءم به من de‏ الغيوب » حين 
سالوه عما سالوا عنه » حال الحسد متهم له پیشرم وبين اتیساعه 
وتصدیقه » Vii‏ عل الله » وتركوا onl‏ عيانا » وبوا فيا ثم عليه 
من الکفر E‏ 

1 قائلبم‎ Jus 

Vyas ۷ ۵‏ هذا القرآن والقوا فيه لماج تفلیون 4 

أي اجعلوء لغو؟ وباط ؛ واتخذره هزوا لعلك تغلبون بذاك » 

فان إن og bb‏ او خاصتموه نوما غلبک. 


اول من جهر ÍAL‏ 


وکان أول من چپر بالقرآن بعد رسول الله BE‏ بمكة عبدالله 
أبن مسعود رضي الله عله . 

اجتمع Ly‏ أصحاب رسول الله AE‏ فقالوا : وا ما معت 
قريش هذا القرآن يجبر ها به قط » فمن“ رجل" يسوعهموه؟ 

فقال عبدالله بن مسعود : أنا. 

قالوا : إنا نخشام عليك » فا نريد رجلا له عشيرة پنمونه من 
القوم إن آرادوه . 

قال : دعوني .. فان الله سيمنعني . 

ففدا ابن مسمود » حتی أتى القام في الضحی » وقريش في أنديتها» 
حتى قام عند القام . 

م قرا 

© بمم اله الرحمن الرحم‎ D 
رافعاً پا صوته.‎ 


a 


> الرهن . عم القرآن 4 ٠‏ 

ثم استقبلها يقرؤها . 

وتاملوه : فجعلوا يقولوت ٠‏ ماذا قال ابن آم عبد ؟ 

ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به حمد . 

فقاموا اليه » فجعلوا يضربون في وجبه » وجعل يقرأ » حتى 
بلغ متها ما شاء alll‏ آن يبلغ . 

ثم انصرف إلى اصحسابه » وقد أثروا في وجبه . 

فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك . 

فقال : ما كان اعداء الله آهون Ue‏ منیم الآن » ولئن شنم 
لأغاد ينهم Tas (ler‏ 

قالوا: لا .. حسبّك .. قد اسمعتهم ما يكرهون . 


التعذیب يشتد ! 
ثم Ya pel‏ عل من del‏ واتبع رسول الله te‏ من 


أصحابه . 


ar 


فوثبت کل قبيلة على من فيا من اأسلمین . 

فجعلوا محبسوتهم » ویمذونم » بالضرب ؛ والجوع » والعطش ؛ 
وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر » من استضعفوا مهم يفتنوهم عن 
دینهم ؛ فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه » ومنهم من 
يصلب هم » ويعصمه الله مشیم . 


أأحد” .. لحد !ا 


وکان “Ub‏ صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان أمية بن تخلف 
يخرجه ‏ إذا حيت الظبيرة - فيطرحه عى ظبره في بطحاء 
مكة » ثم یاس بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . 


3 يقول له : لا تزال هکذا حتى قوت أو تکفر محمد وتعبد 
اللات والعرّى . 
فيقول وهو في ذلك لبلاه: aot‏ أحد !! 


حتى سر به yl‏ بكر الصديق رضي الله عنه بوماً وم یصنعون 
ذلك به . 


فقال لامية بن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ 


ar 


حتی متی ۲ 

قال :انت الذي آفسدته » فانقذه ما تری . 

فقال أبو بكر : افعل » gate‏ غلام سود أجل منه » واقوى 
على دينك e‏ اعطیکه به . 

قال :قد قبلت . 

قال : هو لك . 

فاعطاه أبو بكر غلامه ذلك ؛ وأخذه فاعتقه. 


صبرا ST‏ یاسر 


وکاتت بنو زوم خرجون بعمار بن A‏ وأمه wm‏ 
وكانوا Jal‏ بيت إسلام - إذا حميت الظبيرة » پسذوم برمضاء 
مكة . 


فيمر بهم رسول الله يلي فيقول : « صبر) آل toh‏ مو عدا 
eh‏ 


. أمه فقتلوها « وهي تابی إلا الاسلام‎ LG 
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آبو جهل یتولی A‏ 


وکان ابو جل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش . 

إذا سم بالرجل قد cdl‏ له شرف ومنستة آثبه وخزاه » 
وقسال : ترکت دين أبيك وهو خير منك ؟! لنسفين ¿ld‏ 
ولنقہحن رأيك » ولنضتن شر فك . 

وان كان تاجر؟ قال : والل انکسدن تجارتك » SU,‏ مالك . 


ون of‏ ضعيفاً ضربه واغری به ! 


المجرة الأولى الى الحبشة 


Ub‏ رأى رسول الله Be‏ ما يصيب أصحابه من البلاء » وما 
هو فيه من العافية ؛ لکانه من الله » ومن سمه gl‏ طالب ۰ ؛ وأنه لا 
پقدر على أن pra‏ ما م فيه من البلاء » قال لهم ٠:‏ لو خرجم 
إلى أرض الحيشة op‏ بها ملكا لا 'يظلم عنده Card‏ وهي ارض" 


4o 


صدق, » حتی يجمل الله لک فرجا ما al‏ فيه ؟ * . 

فخرج عند ذلك السلمون من أصحاب رسول dle‏ 
أرض الحبثة dle,‏ الفتشة : وفرار؟ إلى الله بدينهم . 

فكانت اول هجرة كانت في الإسلام . 


عن أم ul‏ - زوج الني يل - قالت : لما نزلنا ارض 
المحبعة» جاورة بها خير جار » النجاشي de Ue‏ ديننا bajes e‏ 
الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيا نکرهه . 

فما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم إن يبعثوا إلى النجاشي 
فينا رجلين pa‏ جليدين » وآن يدوا للنجاشي هداب ما يستطرف من 
متاع مكة . 

ثم بعشوا بذلك عبدالله بن الي ربيعة وعرو بن العاص » فامروها 
بامر ۸ . 

ثم إا قدما هداياها إلى النجاشي » فقبلپا lego‏ ؛ ثم کلماه » 
فقالا له : ايها الاك » إنه قد ضوی إلى بلدك مضنا Olde‏ سفرساء e‏ 
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فارقوا دين قومم ول يدخلوا في دينك » وجاموا بدين ابتدعوه لا 
نمرفه نحن ولا انت » وقد بعثنا اليك فيم اشراف قومهم من 
il‏ واعامهم » وعشائرث »تدم عليهم خیم Cae q de‏ واعلم 
ما عابوا علیہم وعاتبوهم فيه . 

ثم ارسل النجاشي إلى اصحاب رسول الله يله فدعام . 

Ui‏ جاءوا .. وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا آناجیلیم 
حوله .. ماهم فقال لحم : ما هذا الدين الذي GB‏ فيه قومم» 
ولم تدخلوا ge‏ ولا في دين أحد من هذه الملل ؟! 

نکن الذي كله جعفر بن gl‏ طالب فقال له : ايها الك » 
كنا قوما اهل جاهلية » نعبد الاصتام » ونا كل اليتة » ونأتي 
الفواحش ؛ ونقطع الارحام » ونميء الجوار » ويا كل القوي La‏ 
الضعيف ؛ فكنا على ذلك حتى بعت الله اليتا رسو9 Le‏ تعرف 
نسبه وصدقه وامانته وعفافه e‏ فدعانا إلى الله لنوحده » coda‏ 
ونخلع ما كنا نعبد نحن UST‏ من دونه من الحجارة والأوثان » 
وأمرنا بصدق الحديث e‏ واداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن 
اواز والکف LA ge‏ والدماء » ge bly‏ الفواحش > 
وقول الزور » وأكل مال الیتم » وقذف الحصنة » وامرنا 
اف نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام . 


5 (¥) 


س فعدد عليه أمور الاسلام - . 

فصدقناه » Luly‏ به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدتا 
الله وحده فلم نشرك به شیا » وحرمئا ما حرم علينا» Mei,‏ 
ما حلل لناء فغدا علینا قومنا فعذبونا وفتنونا عن is‏ ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وان نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث » Us‏ قبروا وظامونا وضيقوا Lule‏ وحالوا پینسا 
وبين Libs‏ ۽ خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبفا 
في جوارك ورجونا ol‏ لا نظلم عندك ایا الك . 

فقال له النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله من شيء ؟ 

فقال له جعفر : نعم. 

فقال له النجاشي : فاقرأء على . 

,1 عليه صدرا من ( كبيعص ) » فبكى والله النجاشي حتى 
اخضلت لحيته » وبكت أساقفته حتى اخضاوا أناجيلهم حين سعوا 
ما تلا علیم . 

ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عیسم co‏ من 
مشكاة واحدة lolo‏ فلا والله لا أسامهم LN‏ .. 

فخرجا من عنده مقبوحين » bude Logo‏ ما جاءوا به » 
Lily‏ عنده خر دار مع خير جار .. حتی قدمنا على رسول الله Bie‏ 


SA 


AS وهو‎ 


اسلام عمر بن الخطاب 


ولا قدم عمرو بن العاص » وعبدالله بن أي ربيعة عل قريش 
وم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله يلك » ورد النجاشي 
le‏ يكرهون » وأسام مر بن الخطاب » امتنم به أصحاب رسول الله 
El‏ وشحمزة . 

وکان إسلام عمر أن اخته فاطمة بت الخطاب ‏ وکانت عشد 
سعيد بن زايد - وكانت قد اسات وأسم Lada‏ سعید بن زید » 
وها مستخفيان al‏ عر ؛ وکان خباب بن الأرت يختلف 
إلى فاطمة بنت الخطاب يقربا القرآن . 

فخرج عمر bey‏ متوشحا بسيفه » يريد رسول الله Bp‏ » ورهطا 
من أصحابه » قد TAI‏ اجتمعوا في بيت ate‏ الصفا » وهم 
قريب من أريعين من بين رجال ولساء . 

ومع رسول الله BE‏ مه حمزة بن عبد الطلب » وأبو بكر » 
des‏ » في رجال من السامین ؛ من أقام مع رسول اله Me‏ بمكة 


۹۹ 


ولم بخرج فیمن خرج إلى ارض البشة . 

قلقیه “نعم بن عبدالله ‏ وکان Lal‏ پستخفي باسلامه - فقال له : 
al‏ ترید یار ؟ 

فقال : أريد مدا .. هذا الصابی» » الذي فرق أمر قریش » وسفه 
أحلاءبا » وعاب cha‏ وسب آمتپا » فاقتله . 

فقال له نعم : والله لقد EE‏ نفسك من نفسك يا عمر : آتری 
& عبد مناف تاركيك تشي على الارض وقد قتلت مدا ؟! افسلا 
ej‏ إلى dal‏ بيتك فتقیم أمرم ؟! 

قال : واي آهل بتي ؟ 

قال : إن عمك سعيد بن زید » واختك فاطمة بنت الطاب » 
فقد ولله UI‏ وتابعا مدا على ديثه I ¿Las e‏ 

فرجع عمر tule‏ إلى أخته وزوجپا؛ وعندها خياب das‏ 
صحيفة فيا (gum Cabo‏ إياهاء فما سمعوا تحس" عمر تفیب 
خاب في بعض البيت » واخذت فاطمة بت الخطاب الصحيفة 
فجعلتها تحث فخذها . 

وقد سمع تمر حين bo‏ إلى البيت قراءة GUS‏ عليها : فما دخل 


Abi (N) 


قال :ما هذه الهينمة التي سمعت ۱۶ 

قالا له : ما سمعت شيا . 

قال : بلى والله لقد إخبرت LG‏ تابعتا مدا عل دينه .. 

وبطش بزدج أخته سعيد بن زيد » فقامت اليه أخته فاطمة 
بنت الخطاب لتكفه عن زوجباء فضریها فشا . 

نما فعل ذلك قالت له اخته وزوجبا : نعم لقد أسامنا؛ وآمتا 
الله ورسوله » فاصتع ما بدا لك . 

فا gly‏ تمر ما seek‏ من الدم تدم على ما صنع ؛ فارعوی » 
وقال لاخته : اعطيني هذه الصحيفة التي سعتک تقرمون GT‏ أنظر 
ماهذا الذي جاء به مد. وكان عر كاتبا . 

فلا قال ذلك قالت له اخته : إا نخشاك Alo‏ 

قال : لا تخاني » وحلف ها YS UG) ak‏ إذا قرأها اليا . 

Us‏ قال ذلك طمعت 3 إسلامه » elas‏ له : يا أخي » إنك 
جس على شركك » وإنه لا يسما إلا الطاهر . 

فقام تمر فاغتسل .. 

فاعطته الصحيفة وفيا (طه ) قرأهصا. 

!! الكلام وأكرمه‎ lia مستااحسن‎ : Ju ao Yu قرأ‎ Us 


Vey 


Bb سمع ذلك خبّاب خرج اليه » فقال له : با عر والله‎ Ws 
لارجو أن یکون الله قد خصك بدعوة نبیه » فإفي سععته أمس وهو‎ 
» الاسلام بابي اک بن هشام أو بعمر بن الطاب‎ AY بقول : اللهم‎ 
. فاتك الل یا عر‎ 

فقال له عند ذلك عر gb:‏ با خباب على عمد ge‏ آتيه 
feb‏ . 

فقال له خباب : هو في بيت علد الصفا معه فيه تفر من 
أصحابة . 

فاخذ عر سيفه فتوشحهء ثم عمد إلى رسول الله ل 
واصحابه فضرب علييم البساب . 

£ te سمعوا صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله‎ Uda 
فنظر من خلّل الباب » فرآه متوشح) السیف » فرجم إلى‎ 
؛ وهو فزع » فقال با رسول الله » هذا عمر بن‎ BE رسول الله‎ 
. الخطاب مترشحا السیف‎ 

فتال حمزةن عبد الطلب : فان" له , فان کان جاء بريد 
old, Le‏ له ۽ وان کان بريد شرا ¿ds‏ پسمثفه . 

. الرجل‎ Aa 

وض اليه رسول الله ge Be‏ لقيه باحجرة » فاخذ jet‏ ته 


۱۰۲ 


او بمجمع رداثه ء  ole‏ جبذة شديدة وقال : « مسا جاء بك 
با ابن الخطاب » فوالله ما آری أن تنتّبى Ge‏ يازل الله بك 


قارعة ؟ ». 


تقال عمر : يا رسول الله » جثتك لاومن بالله وبرسوله » 
ويما جام من عند الله . 


ذكبر رسول الله Me‏ تكبيرة عرف اهل البیت من أصحاب 
رسول الله Me‏ ان عمر قد اسل ! 

فتفرق اصحاب رسول الله ير من مكاهم وقد عزوا في انسهم 
dol Om‏ عمر مع إسلام حمرة . 

وعرفوا bel‏ سيمنعان رسول الله Me‏ » وينتصفون بیما من 
عدوم . 

قال عمر . لا coded‏ تلك الليلة تذکرت اي 'هل مكة آشد 
لرسول الله BE‏ عداوة » ge‏ آتيه فاخبره نی قد اسامت » قلت 
أبو جيل ؛ فاقبلت حين اصبحت go‏ ضربت عليه بابه» فخرج 
he al u‏ » فقال . مرحبا» واهلا يا ابن اختي » ما جاء بك ؟ 
قلت . جئت لأخبرك أني قد آمنت Ub‏ وبرسوله عمد » وصدقت 
بها جاء به » فضرب الباب في وجي » وقال : قبحك cdi‏ 
وقبح ما جشت به . 


مقاطعة بي هاشم و بني الطاب 


Ws‏ رأت قريش أن اصحاب رسول الله Be‏ قد نزلوا بلدا 
امابوا منه أمنا وقرارا » وان النجاشي قد منع من لجا اليه 
منهم ۽ وان مر قد أسلم » فكان هو وجزة مع رسول الله le‏ 
وأصحابه » وجعل الإسلام يفشو في القبسائل » اجتمعوا واثتمروا 
أن يكتبوا GES‏ يتعاقدون فيه عل ge‏ هاشم » وبني الطلب : 
على أن لا ينكحوا الیهم » ولا ينكحوم ؛ ولا يبيعوم شيئآء 
ولا يبتاعوا هشیم + 

فلا اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ؛ ثم تعاهدوا وتواثقوا على 
ذلك » ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توکیسدا على أنفسهم . 

Us‏ فعلت ذلك قريش انمازت بتو هاشم » وبنو الطلب إلى 
أي طالب بن عبد الطلب » فدخلوا معه في _شعبه » فاجتمعوا اليه . 

وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد الغزی إلى قريش » فظاهرم 
أي اعام ۱ 

نأقاموا على ذلك سنتين أو UN‏ » حتی جہدوا ؛ لا يصل الیهم 


Veg 


شيء إلا سر مستخفیاً به من آراد صلتهم من قريش ! 

ورسول الله بل على ذلك يدعو قومه ليلا Tage Glogs‏ 
hen‏ مبادیا pb‏ اف لا يتقي فيه أحدا من الئاس . 

فجعلت قریش ؛ بپمزونه ويستهزئون به ؛ ويخاصونه » وجمل 
القرآن يازل في قريش باحداثهم » فنهم من et‏ لنا » ومنیم من 
yy‏ فبه القرآن في عامة من ذكر الله من Aa‏ 


عو دة المياجر ین 


itadl خرجوا إلى ارض‎ E as 

إسلام آهل مكةء فاقبلوا لا بلغهم من ذلك » حت إذا دوا من 

مكة بلغيم أن ما کنوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان ¿Sad‏ 
فلم يدخل أحد إلا lye‏ أو مستخفیا . 


۱۰۵ 


نقض الصحيفة 


مثى هشام e‏ زير بن ألي أمية فقال : يا زهير » 
أقد رضيت أن تاكل الطعام وتلبس الثياب » وتنكح النساء » 
وأخوالك حيث قد عامت » لا يباعون» ولا platy‏ متهم ؛ ولا 
ينكحون » ولا يكح اليهم ؟! أما إني أحلف بلله 0 
آخوال ابي الحم بن عشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك اليه متهم 
ما أجابك اليه ابدا . 

قال : ويحك يا هشام !! فاذا اصنع ؟ إغا انا رجل واحد : والله 
أن او كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى انقضها . 

قال: قد وجدت رجلا . 

قال : من هو ؟ 

قال: أنا. 

قال له زهير : ابغنا رجلا تلا 

LA‏ تكامل الموافقون على نقض الصحيفة خسا » ذهبوا إلى البيت 


Yes 


¿Aja واعلنوا‎ 


فقال ابو جبل : هذا آمر 'قضي ربلیّل, "تشوور فيه بغير 
هذا الکان 


الاسراء والعر اج 


ثم اسری برسول الله BE‏ من السجد الحرام إلى السجد الاقصی » 
وهو بيت القدس » وقد فشا الإسلام بمكة في قريش » Bs‏ 
القبائل كلها . 
وکان في مسراه ؛ وما ذكن منه بلا وقحیص » وأمر من أمر الله 
3 قدرته وسلطانه ؛ فيه عبرة لأولي الآلباب» وهدى ورحمة وثبات 
oh‏ آمن db‏ وصدق » وکان من آمر Al‏ عل eB‏ 

فاسری به كيف شاء ء وکا شاء » ایر من OM‏ ما آراد » 
ما اراد » حتى gle‏ ما gle‏ من آمره وسلطانه العظم ؛ وقدرته 
ألتي يصنع بها سا يريد . 

ot‏ رسول الله & بلاق - وهي دابة تضم حافرها في 
منتبى Ab‏ فحمل عليها .. 


1¥ 


فمضى رسول لله ME‏ » ومضی جيريل عليه السلام معه » Gm‏ 
انتبی 2 إلى بيت المقدس o‏ 

ولا فرغ من أمر بيت المقدس > صعد إلى السیاء . 

ول يكن الصمود على البراق E‏ قد يترحمه بعض اللاس » بل 
کان البراق مربوطا عل باب مسجد بيت المقدس »> ليرجع عليه 
إل که . 

فصعد من de‏ إلى ماء go‏ جاوز السابعة . 

ES من‎ las ومن‎ lay da تلقته منبا‎ elo جاء‎ us, 
A) الملائكة‎ 

وذكروا أعيان من رآه من المرسلين » كآدم 3 سماء الدئيا » 
Unt‏ وعیسی في الثانية » ووسف في LAN‏ وإدريس في 
الرابعة » وهارون J‏ ال dirs « Mah‏ السادسة lols e‏ 
في السابعة . 

ثم جاوز mel‏ كليم حتى ظهر لستوی پسمع فيه صریف 
ااتلام . 

ورفعت لرسول الله Be‏ سدرة النتهی › فإذا ورقہا ASS‏ 
الفيلة .. وغشیپا عند ذلك امور عظيمة » الوان متصددة بأهرة » 
atts‏ من نور الرب جل جلاله . 


۱۰۸ 


ورأى هناك جبريل له ستائة cle‏ مابين کل جناحین 6 سين 
السماء والارض . 


وهو الذي يقول الله تعای : 

D‏ ولقد DY oly‏ أخرى ۰ عد سدارة all‏ عندها 
چنة" الأوى ۰ إذ' یفشی السدرة ما يغشى ۰ ما زاغ البسر 
وما طفی € 


أي ما زاغ يمينا ولا Yor Ve‏ أرتفع عن المكان الذي حد له 
النظر اليه » وهذا هو الثبات العظم ؛ والادب الكريم ؛ وهذه 
الرؤيا A‏ لجيريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله 
تعالى عليها . 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده عمد BE‏ » وى أمته 
الصلوات ليلتئذ » خسين صلاة في كل يوم وليلة ؛ ثم لر dy‏ يختلف 
بين مومى وبين ربه ze‏ وجل » حتى وضعبا الرب جل جلاله إلى 
خس » وقال هي نمس وهي خسون ؛ الحسنة بعثر أمثافا» فحصل 
له التكلم من اثرب Se‏ وجل ايلتئذ . 

ثم هبط رسول الله يل إلى بيت المقدس » والظاهر أن الانبیاء 
هبطوا معه UST‏ له وتعظیما عند رجوعه من الحضرة A‏ 
المظيمة . 


Ub‏ حانت الصلاة ام صلی الله عليه وسل الأنبياء » فتقدمم 
Lu)‏ عن أس جبريل . 

ثم خرج منه فركب البراق ؛ وعاد إلى مكة !! 

فاصح يها وهو في ae‏ الثبات والسكينة والوقار » وقد عاين 
في تلك الليلة من الآات والامور التي لو رآها - أو hoy‏ غيره 
لأصبح مندهشا e‏ أو طائش العقل . 


ولکنه صلى الله عليه وس أصبح واجا - أي ساكنا ‏ يخشى 
إن بدأ pol‏ قومه عا رأى أن يبادروا إلى تکذیبه . 


فتلطف _باخبارم أول بانه جاء بيت المقدس في تلك الليلة . 

وذلك أن ابا cad Se‏ الله رأى رسول الل ي في المسجد 
الحرام ؛ وهو حالس واجم. 

فقال له : هل من fo as‏ 

فقال ۰ نعم , 

فقال : وما هو ؟! 

فقال : إني آسری بي AM‏ إلى بيت القدس . 

قال : إلى بيت القدس ۱۱۳ 


قال : نعم . 


قال : أرأيت إن دعوت قومك لك لتخيرم أتخبرهم با اخبرثني 
به ؟1 

قال : نعم . 

فاراد أبو جبل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك » وأراد 
رسول الله مه paz‏ ليخبرم ذلك ويبلغيم . 

فقال of‏ جبل : هيا معشر قریش .. وقد اجتمعوا من أنديتهم. 

فقال : آخبر قومك با أخبرتني به. 


فقص عليهم رسول اله BE‏ خبر ما رأى؛ وانه جاء بيت 
call‏ هذه Ah‏ توصل Nae‏ 


فن بين مصفق » وبين مصفر ء تكذييا له » واستيعادة 
ره MH‏ 


الصدیق 


وطار الخير بمكة » وجاء الناس إلى Gh‏ بكر رضي الله عنه . 
فاخبروه أن مدا يقول كذا وكذا . 


Ma 


فقال : نع تکنبون عليه. 

فقالوا : bly‏ إنه لیقوله . 

فقال : إن کان قاله فلقد صدق . 

تم جساء إلى رول الله Be‏ » وحوله مشري قريش ؛ فسأله 
عن ذلك فاخيره » فاستعامه عن صفات بيت القدس ليسمع الش OF‏ 
ویعلوا صدقه فيا اخبرم به . 

وکان ما قال آنو بكر » وقد اقبل حتى انتبى إلى رسول الله مر : 
پا ني الله احدثت هؤلاء القوم انك اتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ 

قال : نعم . 

قال : ا ني الله » نصفه لي فإني قد جنه . 

e‏ رسول الله ME‏ يصفه لآبي بکر » ویقول ابو بكر 
صقت » أشبد انك رسول الله » کاما وصف له منه شیثاً قال : 
صدقت » اشبد انك رسول الله » حتی انتبی . 

فقال سول الله BE‏ لابی بكر « انت با ابا بكر المدايق *. 


فومتذ ماه الصدیق . 


y 


تطور الصلاة 


ولا اصبح رسول الله به من صبيحة ليلة الإمراء » ole‏ 
جبراثيل عند الزوال» فبين له كيفية الصلاة واوقاتها . 

وأمر رسول الله بي اصحابه » فاجتمعوا des‏ به Jr‏ 
في ذلك اليوم إلى الغد » والسامون ياقون بالني‌صلی الله ande‏ 
dey‏ » وهو يقتدي بجبرائيل . 

وروی أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين »ثم لما 
فرضت bl‏ فرضت [jae‏ على ما هي عليه » ورخص في السفر 
ان de‏ ركعتين کا كان الامر عليه Wo‏ . 


وفاة خديجة gly‏ طالب !! 
ثم إن خديجة Wy‏ طالب هلكا في عام واحد » فتتسابعت على 


رسول الله & المصائب بموت خديجة » وکانت له وز Sue‏ عل 


ir (A) 


الاسلام يشكو اليا . 
وبموت عه gl‏ طالب ؛ وکان له عضدا ومنعة وناصر؟ de‏ 
قومه » وذلك قبل مپاجره إلى المديدة شلات سنين !! 


آقول .. هذه هي الخطوط العريضة من .. حياة أم المؤمنين 
خديجة .. علیپا السلام .. 


والان ندخل إلى تفصیل حياتها الطاهرة !! 


14 


سوف 

تعجب عجبا کبیر] .. حين تقرأ هذا الفصل من هذا الکتاب !! 

إنه فح جدید .. ونج فرید .. 

إنه نة من الله بپا.. فلله اد Lib Les fue‏ مبارکا 
فيه !! 

ماذا رید أن اقول it‏ 

لاحظت فجاة .. أن هناك تشابها .. بل تطابةا عجيبسا بين 
قصتين .. 

قصة زواج نسي الله .. موسى .. يلل .. 

وقصة زواج نبینا .. عمد Me‏ .. 


۱۶ الآن .. كيف كان ذلك‎ jas, 


۱۱۷ 


او لا قصة زواج موسی ss e‏ 


١‏ شاب یف إلى أرض مدين .. حيث تطارده أجبزة فرعون 
لتقبض عليه .. وتقدمه للاعدام .. 

wet‏ وصوله إلى ele‏ مدان .. وجد أمرأتين لا تستطيعان 
سقي غنمها ge‏ ينصرف الرعاة من أشداء الرجال .. 

۲-يستي موسى لما .۰ ثم پلصرف إلى الظل .. وقد بلغ يه 
الإعياء ably‏ منتباه .. 

4 ينادي ربه: 

ربا ٠٠‏ إني لما SIF‏ إلي' من خير غير" ٠‏ 4 

ه - led‏ إحدامما قشي على استحياء +۰ EN‏ : ان آي 
يدعوك .۰ ليجزيك اجر ما میت لا ۱۱۰۰ 

كنم بطلب qe hel‏ آن داي ll‏ من اناا 
وهي من وراه !۱ 

۷- تامل هنا التدبير الامي .. لتمكين الفتاة الطاهرة من 455 


YA 


موسی .. الشاب الطاهر .. 


۸- الفتاة تعلن إلى Yel‏ من قبل : 
e Y‏ استاجره o ol ٠١‏ من استأجرات" ‘goal‏ 


امین" ۰ 14 
e‏ . الشاب الققفير .. القوي" 
الآمين .. إلى إحدى el‏ ويعلن ذلك إلى موسی : 


و اني آرید اد" ainsi‏ احدى le ul‏ 6۰۰ ۱۱ 
ذبو حریص عل أن بظقر به لاحداها !۱ 
= بل و حدد La yl‏ المير ينه 

Ale فان اامت"‎ ٠١ حجج‎ ia ued 
۱۱ 4۰۰ War 

N‏ يلتقط العرض .. ووافق .. ويختار إحدى 
الفتاتين .. 

۲ ل مومى يدخل بعروسه .. ویکٹ pie‏ سنين في tle‏ زوجية 
مباركة هادئة . 

۴ فسا قضی Uae pase‏ ۰۰ وسار dal,‏ ( إلى دصر ) 
انس" من جائب الطثور ارا 4۰۰ ۱۱ 


۱۹۹ 


18 ومن هنا بدات مرحلة الثبوة !! 


انیا : قصة زواج ell.‏ .. كله .. 


١‏ كانت خديجة .. أمرأة تاجرة ذات شرف ومال .. تستاجر 
الرجال في UL‏ بشيء تجعله لهم .. وكانت قريش GF‏ تجار .. 
قاما بلغا عن رسول الله .. fp‏ .. ما بلفها .. من صدق حدیثه .. 
وعظم آمانته .. وكرام اخلاقه .. بعشت اليه فعرضت عليه مب 
يخرج في مال ها إلى الشام تاجر؟ .. وتعطیه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار .. مع غلام لها يقال له ميسرة .. 

۲- فقبله رسولالله.. BE‏ .. منها.. وخرج في مافا ذلك » 
وخرج معه غلأمهاتميسرة .. حتى قدم الشام .. 

۳- 2 باع رسول الله.. يغ .. سلعته التي خرج بسا .. 
واشتری ما آراد أن پشتري .. ثم SUG Lil‏ إلى مكة ومعه 
مسر B‏ .. 

4 - فلا قدرم على خديجة Whe‏ .. بعت ما جاء به .. فاضعف 


tad او‎ 


5 وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة .. مع ما اراد 
الله بها من كرامته .. 

5 بعشت إلى رسول الله .. ب .. فقالت له فيا يزرون : 

يا بن عم ۰۰ إني قد رغبت فيك .. لقرابتك ۰۰ Builds‏ 
( شرفك ) في قوءك .. وامانتك .+ وحسن 'خلقك .. وصدق 

۷ تم عرضت عليه الزو اج 7 

۸ وکانت خدية پومثذ اوسط els‏ قریش, نسباً .. وأعظمین" 
شرفا .. واكثرهن مالا .. کل قومبا كان حريصا على ذلك منبستا لو 

٩‏ - فماقالت ذلك ارسول الله Be.‏ .. ذك ذلك لأعامه.. 
فخرج معه AF‏ حمزة بن عبد المطلب gr. Alan.‏ دخل على 
IR‏ فخطیبا اليه .. 

۰ - فتزوجپا .. 

TSS وأصدقها رسول الله .. به .. عشرين‎ 1١ 

۲ - قضی lie pte La .. fe.‏ في tle‏ زوجية 
مباركة طيبة .. حنی أوحي اليه في الاربعین ۱۱ 


. اوجه التشابه‎ : lus 


WEI في موسى عليه السلام .. شاب فقير « إفي ا‎ ١ 
Soros شاب فقير قليل الال ل‎ .. ds خير_فقير”»‎ 
14 عاثلاً فاغنی‎ 

۴ في موسی عليه السلام .. شاب قوي أمينة hp‏ خی من 
استاجرتة القوي الآمين' » هذه‌شهادة إحدى ابنتي الشيخ الكبير .. 
gl ds‏ (ص) .. شاب er‏ آمین" .. شبدت بذلك خديجة وأعلنته 
اليه (ص) ( إني قد رغبت' فيك .. لقرابتك .. وسطَّتِك في قومك .. 
وأمانتك ) .. هذا عن BUY‏ .. وقد شبدت مكة بذلك e AS‏ 
coal‏ عل تسميته بالامين .. وأما القوة فثيء طبيعي في صفانه 
(ص) IE‏ 

۳ في موسی عليه السلام .. عرض عليه ابو الزواج من 
(حدی al Pain)‏ أريد أن' “AES‏ (حدی ola el‏ € 
فکانت مفاجاة Ub‏ لومس .. فهو م يكن يخطر بباله أن یتزوج 
إحدى هاتين !! Goll ds‏ (ص) .. عرضت خديچة نشبا عى 


۱۳۲ 


النبي (ص) لیتزوجها.. فکانت مفاجاة Ub‏ لثبي (ص) .. ۸ بخطر 
بباله ذلك من قبل .. 

: نفيسة بنت منيّة‎ tls 

« أرسلتني خديجة دسيسا إلى « مد > بعد أن رجع من الشام .. 
فقلت : يا مد .. ما يمنعك من أن تتزوج ؟. قال : ما بيدي مال أتروج 
يه .. قلت :+ فان كفيت ذلك .. ودعيت إلى JH‏ والمال والشرف 
والكفاءة .. ألا تجيب ؟. قال : فن ؟. قلت : خديجة .. قال : وكيف 
لي بذلك ؟. قلت : على .. وأا ٤. Jal‏ !! 

وتامل هنا المفاجأة في واضحة fae‏ !! 

وأجل العطاء أن leas‏ الله بالعطاء من حيث لا تحتسب !! 


4- في موسى عليه السلام .. رڅ أنه كان في تلك اللحظة لا يلك 
مالا .. دفع المبى إلى عروسه .. عشر سین من العمل .. وفي النبي 
(Ge)‏ .. دقع المبى إلى خديجة de‏ اسلام «عشرن NOs ST‏ 

ه في موسى عليه السلام .. دخل بیت أبيها وكليم يرحبون 
si‏ .. وق اللبي (ص) .. دخل بيت خديجة do‏ السلام ER‏ 
وکل ja‏ برحبون عقدمه الشریف . 

5 في موسى عليه السلام .. قضی عشر سنین في بيت طيب 
طاهر .. ثم فجاه الوحي .. وني لثبي" (ص) .. قضى خسة عشر 


۱۳۲۳ 


!! في بيت الزوجبة الطاهر .. ثم فجاه الوحي في غار حراء‎ lle 

.. في موسی عليه السلام .. كانت المكرامة التي بدرت منه‎ Y 
eb حين سقی فما تم تول إلى الظل .. سببآ في اکتشاف فتوته‎ 
القوي‎ ral خو من‎ ol rta وقوته .. ۶ با بت‎ 
.. ©» الآمين‎ 

wl bs‏ (ص) .. كانت مكارم أخلاقه وأمانته في رحلته إلى 
الشام في تجارة خديجة .. سببا في اکتشای قوته وأسانته وتاکد ذلك 
عند خديجة عليها السلام .. 

۸ في موسى عليه السلام .. قام اليرهان للشيخ الكبير وابنتيه على 
قوة موسى وأمانته .. فالقی الشيخ اليه al‏ أموره كلها .. وفي النبي 
(ص) .. قام البرهان عند خديجة على قوته وأمانته .. ف‌القت اليه 
بامورها كلبا .. وماها كله يتصرف كيف يشاء !! فتفرغت هي للبيت 
والزوجية .. وتركت له (ص) يتجر في ماما كيف يشاء !! 

هله يفش اوجه ااتشابه العجيب ء٠‏ بل التطابق الغریب ۰۰ Ga‏ 
الفصتين الشريفتين ۰۰ قصة زواج اکلم عليه السلام ۰۰ وقسة زواج 
الحبيب (ص) !! 

فاذا في هذا He‏ 


هل هو كش صدفة ۱۱۲ 


Yé 


كلا ثم كلا .. إغا هو التدییر AY‏ .. والصنم الحكم الحم .. 

ما كان موسى عليه السلام .. حين تزوح ابنة الشيخ الكبير .. 
يعم أنه سوف يكون نبا .. ومن dal‏ العزم من الراسل !! 

وما کان at‏ (ص) .. حين تزوج خديجة .. يعم أنه سوف يكون 
A‏ اللبيين .. وسيد المرسلين .. ورسول الله GBI)‏ كافة إلى 
يوم الدين ۱۱ 

ولکن الله يعم .. ومقتضى ade‏ سبحانه .. أن يصنعها على عينه 

ل Geils‏ على عيتي 4 ۰۰ ظ ال" بیدا 4 .. 

مقتضي Ade‏ سبحانه .. أن يعدها .. ویصنعها كيف يشاء .. 

-. لا يمان بعد .. ماذا براد بها‎ bal 

ولكن ال عز وجل de‏ 

“abt >‏ اعم حيشا یجمّل" رسالته 4 ۱۱ 

فالتشابه .. او التطسابق .. في قصة زواجها Be‏ .. ليس 
صدفة ,. Us‏ تديير لیس ۳-1 تدبير 

یدای الم a‏ الایات ۱۱۰۰ 

ر وهذا التشابه إشارة عظيمة .. تؤكد لنا نحن البشر .. أن" موسی 


حق .. وان" ut‏ جق !! 


۱۳۰ 


وان" Uh?‏ الله في الکلم ٠٠‏ هي Tier‏ الله في ابيب .۰ 
هذا وف یکون Cad‏ عظیما ۰۰ 
وذاك سوف یکون سید الألبیاء - 


oh‏ زواجها .. فلیست هي الصدفة .. ولا هو التدير 
من الله للنييّين الکریّن .. لیحملا من بعد ما سوف يحملان 1۱ 

وکا اکتشفت الفتاة جوهر موسی فبتفت pL pol‏ با بر 
استاچر» Gy‏ خير من استاج ر تة القوي" uel‏ ۱14 

کذاك اکتشفت خديجة علیپا السلام .. جوهر التبي Ae‏ فقالت 
له على استحياء : 

« يا بن عم" ۰۰ إني قد رغبت" فيك ve‏ 

د لفرابتك .. 

« وسطتتله ( شرفك )في قومك .. 

د وامانتك ۰. 

> وحسن خلتك .. 

د وسدق «ديثك ۱۱۰۰۰ 


.. بذلك .. على عبقرية مکنونة في جوهرها‎ ote 
.. واکل صفات البشر‎ .. duly .. وأغلى‎ .. del لقد اكتشفت‎ 


۱۳۹ 


!! من أقوى دلاثل عبقرية خديجة‎ Way 

. لها .. حين اختارت‎ ERS 

ثم طوبی ها .. حين es‏ 

هنالك شرفت شرا م تبلغه سيدة قط .. 

لقد سارت زوجا .۰ لأشرف اختللق ۰۰ سلى الله عليه ومام ۱۱ 
فصارت Cal‏ للءسامين والمساات ۰۰ الى يوم القيامة ۱۱ 


۱۳۹ 


Y 

أحب الوض في التفاصيل .. ولا اطلاق الخيال في وصف حفل 
الزفاف . 

كا صنع بعض من كتبوا في هذا الآمر الجليل .. 

ذلك أن" أي As‏ من ost‏ اب ملم .. يجب مساسه 
بالتوقير 5 الذي فرضه al‏ علينا .. إذا ea ee‏ رسوله .. 
& . 

امتثالا لقوله dla‏ : 

٠١ Ely من‎ al ید" ابا‎ OW be « 

> ولکن رسول الله .. 

aye ei وخاتم‎ > 

OB y >‏ اللا E‏ شيم عليما.» 

رسول الله .. وخاتم النبیین ؟۱ 


۱۳۱ 


ومن كان هذا مقامه .. وجب أن Gass‏ آصوائتا عنده .. وأن 
تتكلم Nie‏ 


ولا أدري من أب بن طؤلاء الذي ذهبوا بتخیلون وصفا لحفل زفاف 
خديجة .. عليبا السلام فقالوا بدق الطبول وما أشبه ذلك !! 


كلا ثم كلا .. بل الله det‏ با كان .. وما يتبغي للخیسال A‏ 
يكون له مكان !1 


من أجل ذلك سوف نقف عند الوارد في هذا الشأن .. فنقول : 


قال ان هشام : 


حديث زویج رسول الله e‏ 
سخديعجة wu.‏ الله عنها 


د فما بلغ رسول الله , > . سا وعشرين Ale‏ 
* تزواج خديجة .. uch‏ > "خو یلد .. بن أسد .. بن عيد 
opal‏ قصي .. بن كلاب .. بن مراة .. بن OS‏ .. بن 


See‏ بن غالب 


irrt 


قال ابن إسحاق : 

« وكات خديجة بنت 'خويلد .. امرأة تاجرة ذات" شرف ومال ,. 

«تستاجر الرجال في مالا .. 

«وتضارهم'' لاه .. بشيء تجمله لهم .. 

.. وكانت قريش قوما تجاراً‎ ٠ 

Ub?‏ بلغها عن رسول الل .. علي .. ما بلغيا.. من صدق 
حدیثه .. وعظم امانته .. وکرم اخلاقه .. بعشت اليه فعرضت 
عليه أن يخرج في مال شا إلى الشام ناجر؟ .. 

+ وتعطيه افضل" ما كانت تعطي غيره من التجار .. 

دمع غلام طا يقال له ميسرة . 

«فقبله ln‏ .. منبا.. وخرج في مالفا ذلك .. 
وخرج ممه غلامها “ميسرة go‏ قدرم الشام .. 

das‏ رسول الله .. ولع .. في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان 


« فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : من هذا الرجل الاي 


. اي محمل لحم نصيباً في الربح‎ en) 


wr 


نزل تحت هذه الشجرة ؟. 
« قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل اطرم.. 
«فقال له الراهب :ما نزل تحت هذه الشجرة hi‏ إلا نبي .. 


رغبة خديجة في الزواج منه 


« ثم باع رسول الله By‏ .. سلعته الي خرج يها .. واشتری‌ما آراد 
أن يشتري .. 

* ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 

« فكان ميسرة - فيا بزعمون ب إذا كانت الطاجرة واشتد ار" .. 
بری لكين يظلآنه من الشمس - وهو يسير على بعيره .. 

«فاما قرم مكة على خديجة We‏ بأعت' ما جاء به .. فاضعف 
A‏ 

« وحدثها ميسرة عن قول ال رآهب .. 

۶ وعا كان بری من إظلال ASÍ‏ إياه .. 


« وكانت deus‏ امرأة حازمة شريفة لبيبة . 


ws 


دمم ما آراد الله بهامن کرامته .. 
« فما اخرها ميسرة عا أخيرها به .. 

« بشت إلى رسول الله .. عم .. فقالت له - فيا يزجمون - 
Fab‏ .. إفي قد ee‏ فيك .. 

«لثرابتك .. 

.. قومك‎ gerbe y 

« وأسانتك .. 

« وصدق حديثك .. 

ثم عرضت عليه نفسها .. 

« وكانت خديجة tay‏ اوسط نساء قريش_لسيا .. 

+ وأعظمين شرفا . 

.. مالا‎ Ty BS hy» 

«کل قومها كان حریصا على ذلك منبا لو يقدر عليه .. 


is )۱( 
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زواجه .. HG‏ من خديجة 


« فلما قالت ذلك أرسول الله .. عله .. ذکر ذلك لاسام .. 
« فخرج معه عه ige‏ عبد الطلب .. 

* حتى دخل عل “خويلد بن أسد .۰ فخطبها اليه .. 
or «‏ 

«واصد قها رسول الله .. يل .. عشرين بكرة .. 
«وكانت أول al‏ تزوجیسا رسول الله .. ل .. 
دوم بتزوج عليها غيرها . 


« حتى مائت .. رضي الله عنبا .. » 


۱۳۹ 


اضافات نید الصورة وضوحاً 


« ويقال ان الذي بض معه .. عي هو أبو طالب .. وهو الذي 


خطب خطبة السکلم .. 

» وخطب أبو طالب الخطية‎ .. hito وقيل : أعليها خر جا معه‎ ٠ 
.. ژنه کان اسن من حمزة‎ 

« وذكر غير ابن إسحاق أن Lab ge‏ كان إذ ذاك قد هلك .. وأن 
الذي انکح خديجة رضي الله ge‏ هو sehe‏ بن أسد .. » 


السفار ة التي مهدت للزواج 


cll‏ تفيسة بنت يةه 
+ ارسلتتي ١‏ خديجة ) دسيا إلى ( (at‏ بعد أن رجع من الشام .. 
«فقلت: (اعمد) ما هنعك من أن تتزوج ؟. 


۱۳۷ 


«قال: ما بيدي مال أتزوج به .. 


+ قلت : فان كفيت ذلك .. ودعيت إلى امال والمال والشرف 
والكفساءة ألا تجيب ؟. 


«قال : فن ؟. 

د قلت : ( خديجة ) .. 

« قال : و کیف لي يذلك ؟. 
« قلت :علي .. وأا Jail‏ . » 


عقد الزواج ؟ 


« وجاءاليوم الوعود .. 


« وذهشب (at)‏ لعقد الزواج 24 


< وذهبت معه بثو هاثم .. وعلى رأسهم عه ( أبو طالب ) وعه 


(az 
, رؤساء مصر‎ daa par E> 
.. من بني أسد‎ Lisa) آل‎ da «وحطر‎ 


۱۳۸ 


.. ) رأسپم (عرو بن اسد‎ deo? 
: طالب) فحطب خطبة الزواج .. وکان ما قال‎ as 
.. hele} د المد لله الذي جعلنا من ذرية [براهم .. وزرع‎ 


.. أصل ) معد‎ ( (patios? 


> وجعلنا حضنة بيته .. وسواس حرمه .. 

UAT وحرما‎ ler geet by وجعل لا‎ + 

.. وجعلنا الحكام على الناس‎ ٠ 

دم قال : إن ابن أخي هذا ( مد بن عبدالله )لا يوزن به رجل 
لا رجح به.. 

د فإن كان في الال قل ( قليل الال ) , 

« فان الال ظل زائل .. ir ls‏ ( یتفر ) .. 

* ومد من عرفتم قرابته .. 

« وقد خطب ( خديجة بنت خویلد ) .. 

وبذل Ub‏ من الصداق ما آجله وعاجله من مالي .. 

« وهو بعد هذا ably‏ نبا عظم .. وخطر جليل .. 


۱۳۹ 


* وکان مر ( خديجة ) عثرين بكرة.. 


«ونهض (عرو بن آسد ) عم خديجة .. وزعم قومه ..فرد على 
( أبي طالب ) ys.‏ على ! عمد بن عبد الله ) . 


+ واعلن تزويجه من al al‏ ( خديجة ) . 

« وبذاك cf‏ مراسم عقد الزواج بين شرف زوجین .. 

"وقد كان زواجهما بعد محيء ( عمد بن عب دالله ) من الشام 
بشبرين وخمسة Lay phe‏ 


دوکان عره آنذاك Lab‏ وعشرن عاما . 


«وکانت - کاروی ابن آخیبا - ( حکم بن حزام بن خویلد ) 
قد بلغت الأربعين He, Whe‏ 


رواية ان الاثر 


ولا ختلف lay‏ أبن الآثير عا ذکره غيره .. وعا قال : 
Cbs‏ ارسات إلى ill‏ .. جين .. قال لاعسامه .. 
«وخرج ومعه GA‏ بن عبد الطلب .. وأبو طالب Lanes‏ 


۱۶۰ 


من ومثه .. 
د حتی دخل على "خویلد بن أسد فخطبيا اليه .. 
hast‏ 
«فولدت له اولاده كليم . 
Ay‏ 
«وقیل : إن" الذي زو ZU‏ عباعرو بن أسد .. وان أباها مات 
قبل الفجار .. 
*وکان الرسول بين خديجة وبين Be. el‏ .. نفيسة بنت 
CL?‏ .. وأسامت يوم الفتح .. قبرآفا رسول الله .ع .. 


وأكرسا . » 


ماذا قال الامام العيني ؟! 


د ( باب" ٩‏ ترويج اللمي: ۰۰ BE‏ .. خديجة .۰ وفضلها رضي 
٠ Ags di‏ ) 


(۱) من صعیح البغاري 
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« اي هذا باب في بيان تزویج النبي .. صلى الله تعالى عليه 
وسلم .. خديجة بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قمي .. 

«تجتمع مع رسول الله .. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .. 
ي فصي . 

. اقرب نسائه اليه في النسب‎ Apr 

د كانت خديجة تدعی فى اشساهلية الطاهرة . 

« تزوجها رسول de Al‏ الله تعسالی عليه وس .. في سنة 
خمس وعشرين من مولده - في قول اوور 

ه وقال ابو عمر : كانت إذ تزوجبا رسول الله .. صلى الله dis‏ 
عليه وسم .. بنت Qua yh‏ سنة . 

«واقاست معه lol‏ وعشرين سنة .. 

د وتوفيت وهي بنت أربع وستین سنة وستة اشهر .. 

*وتوفیت قبل افجرة .. بثلاث سنین .. 

* يقال آنها توفیت بعد موت ابي طالب بثلاثة ايام .. 

a قوفیت في شير‎ ١ 


«ودفنلت ف اطجون . ۱۱۰ 


* 
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أقول : هذا ما تيسر لنا جعه في هذا الباب : كيف تم الزواج 
البارك ؟1. 

أما ما وراء ذلك .. من ضرب الدفوف .. وذیح الذبائح .. فهو 
لا يقم ولا hh‏ .. ولا يغبي في الوضوع شيا .. 

إغا الآمر الذي يعني البشرية إلى أن تقوم الساعة .. 

أن" دا Be‏ تزوج خديجة بنت AF‏ 

أما الشاعر .. اما الأحاسيس .. التي كانت پینهما .. 

فانها حرم اقدس .. يتحتم على اجميع .. أن 'يمسكوا عن جرد 
التفكير فیپا . 


ذلك شيء يسير .. عن اشرف زواج .. کان أو يكون !! 


ur 


مس عة سل ٠‏ 
في ظبرل ¿le‏ 


tio 


من 

الشپور .. ان رسول الله .. يِل .. تزوج خديجة .. علییسا 
السلام .. وهو ابن مس وعشرين . 

وأنه .. وله .. بوث وهو في الأربعين .. 

فبناك من بدء الزواج .. إلى بدء الوحي .. خس عشرة سنة .. 

فکیف كانت حياته Br.‏ خلال تلك الفترة ؟! 


وماذا Gb‏ فيبا من أحداث 1۳ 


أولادء.. يلخ .. من خديجة .. عليها السلام ؟! 


جاء في (أسد الغابة ) : 
« قال قتادة : ولدت له خديجة غلامين .. وآربع بئات .. 
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« القاسم .. وبه Ob‏ يكنى .. وعاش حتی مشی .. 

« وعبدالله .. مات صغيراً. » 

« وقال الزبير : ولدت ارسول الله .. قي .. القاسم وهو كبر 
ولده .. 

۵ م زيلب .. 

.. عبدالله .. وكان يقال له الطيب .. ويقال له الطاهر‎ ge 

۶ ثم مات القامم بمكة.. وهو أوآل ميت مات من ولده .. 

ثم عبدالله مات ایضا بمكة . » 

« وقال الكليي : ولد.عبدالله في الإسلام .. وكل ولده lyse‏ ولد قبل 
الاسلام . * 

فان ابر اجه Mealy de‏ تون alli‏ 
صلى الله عليه وسلم .. الاسم .. والطاهر .. والطیب . 
و عبدالله .. وزينب .. ور ية .. وأم كلثوم .. وفاطمة. » 

اقول : الراجح أن الطاهر والطيب Ub‏ يطلقان على « عبدالله » 
باعتبار أنه ولد في الاسلام ‏ على قول 


11۸ 


To: wew.al-mostata.com 


وقال ابن هشام : 


د فولدت ارسول الله .. ب و آده كليم .. إلا إبراهم . 

« القاسم ٠.‏ وبه کان ایکن .. عل .. والطاهر .. والطیب" .. 
وزینب .. ورأقيّة .. وام كلثوم .. وفاطمة .. عليهم السلام .. 

قال ابن هشام : 

« اكير بنيه القاسم .. ثم الطيب .. ثم الطاهر .. واکبر بنائه 
رأقية .. ثم زيلب .. ثم ام كلثوم .. ثم فاطمة . » 


اقول : الراجح من اقوال اخری أن اكبر شاته زینب pho‏ 
رقية .۰ ثم أم كلثوم ٠.‏ ثم فاطمة . 


ترتيب الوالید 1۶ 


القاسم .. وکان BE‏ في نحو الشامنة والعشرين . 
زیلب .. وكان يلم في نحو الثلاثين من عره .. 


)4( العروف dl‏ هيان deal‏ الل . 


۱:۹ 
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. نحو الثالثة والثلاثين‎ POR 
. أم كلثوم . وكان عله في نحو الرابعة والثلاثين‎ 
. في نحو الخامسة والثلائب‎ BE فاطمة .. وكان‎ 
.. بعد عثر سنوأت من الزواج‎ 


عبدالله .. ( وهو الطيب والطاهر ) By‏ قد قارب 
الحادية والأربعين . 


وكانت خديحة قد قاربت السادسة وان من عمرهسا.. 
وقيل : ( وله عبدالله في الإسلام .. وكل ولده منیا ولد قبل 


CAM 
بموته وقال‎ OFAN توفي قبل أن يتم مدة الرضاع .. وفرح‎ 
per 


«دعوه فإفا هو رجل آبتر Y‏ عقب له .. لو هلك انقطع 
ڏک وا ger‏ 


اقول : يمكن بالثامل في ختلف الروایات أن ترئیب الذدية البارکة 


en القاسم‎ 


م زینب .. ثم رقية .. ثم أم کشوم .. ثم فاطمة .. 


فإذا اخذنا Slay‏ إبن إسحاق .. 

(فولدت لرسول الله .. صلى الله عليه وس .و ده كلم قبل 
أن ينزل عليه الوحي ) . 

كان معنى هذا أن هؤلاء الستة وألدوا خلال المس عشرة 
سنة .. من بدء الزواج إلى بدء الوحي .. هذا من ناحية 
الیلاد + 

ويذهب ابن اسحاق أن الذکور هلكوا قبل الاسلام .. 

ol, Ul, (‏ قادركن الاسلام .. فباجرن معه وأتبعنه 
وآمن La‏ 

والراجح إن القامم مات قبل الاسلام ٠.‏ وأن عبدالله ( الطيب 
والطاهر ) مات في الاسلام صغيرا .. 

هذا ما أمكن لا استخلاصه من الأقوال الواردة في هذا 
السبيل .. وال عم ۱ 

ولكن bl‏ عن الأحداث العامة التي شارك فيبا .. يع .. 
خلال هذه السنين ؟! 

لعل fl‏ هذه الأحداث كان .. هو هدم قريش الكعبة 
وبناءها .. 


۱۱ 


وقد بر في فصل سابق .. كيف احتکت قریش إلى ول 
داخل السچد .. فکان رسول الله .. صلى الله عليه وس .. هو اول 
داخل o‏ 
وكيف قالوا : هذا الأمين .. رضینا .. هذا عمد .. الخ . 
وكان ذلك سنة خس وثلاثين من مولده .. SB‏ 
أي بعد برور عشر سنوات من الزواج الكرمم .. 
أما كيف كانت حياة الزوجين الشريفين .. وكيف كانت 
العلاقة بینها ؟! 
فان خير ما يقال في هذا الامر أن تقول .. 
ما ظنك بزوج, .. هو أشرف .. وارق .. وأعظم .. 
الله fe‏ 
وما ظنك پزوجة .. هي التي وقع اختيار الله تعالى عليها .. 
لتكون زوجة لرسوله .. ME‏ 
ما ظنك بزوجين ليس WS‏ زوجسان على الاطلاق ؟! 
كانت حياتها الزوجية .. أرقى حياة . 
اب" algal‏ . 
الاخلاص المتبادل ٠‏ 


toy 


التماطف المتبادل or‏ 
التراحم المعيادل ٠١‏ 
بل الآمر أعلى من ذلك .. 
al]‏ رسول الله .. صلى الله عليه وس .. 
وإنها أم الژمنین .. lado .. tse‏ السلام .. 
كل ما “يقال في وصف حياته) الزوجية .. من ثنام .. هو دون 
الحقيقة . 
فلل + Een‏ 
وسلامٌ عل زوچه .. الطاهرة الزكيّة !! 


yer 


ما هي 

۱۴ خديحة بنت خویلد‎ ol لحظة .. في حياة أم‎ bel 

في رآ - هي اللحظة التي دخل فيرسا.. رسول الله .. 
عي .. على خديجة » يرجف فژاده .. فقال GIES‏ زملوني .. 

فقالت خديجة : كلا .. والله ما خزيك الله NIT‏ 

نعم .. هذه هي اللحظة الکبری 6 العظمی» من حيساتها .. 

جاءها رجف فژاده .. 

فاعظمته .. ووقرته .. وثيّتته .. وآنسته .. ولاطفته . 
وأقسمت : والله .. ما مخزيك الله أبدا !! 

وها هنا سر EN‏ !! 

ناذا اختارها الله هي بالذات .. زوجا له .. من دون النساء ؟! 

من أجل هذه اللحظة الفاصلة .. في حياة البشر إلى أن تقوم 
الساعة N‏ 


yoy 


اراد سيدة عظيمة e‏ تقف إلى جوار الني العظم » تشد من 
آزره ¢ ف أخطر لحظة .. 

الحظة بده الوحي .. 

شيء جديد .. في حياته . 

فن يفبمه» ومن "یصداقه » ومن آیمینه ؟! 

إنها خديجة .. التي وقع علیپا الاختیار ¿AN‏ لاداء ذلك الدور 
النذ .. الذي لا مثل له ۱۱ 

فکیف كان ذلك te‏ 


بده الوحي 


: ed Wi a المؤمنين”‎ ‘A ¿sólo عن‎ 

د ول ما بدرىء به رسول الله .. ي .. من الوحي .. 
الرؤيا الصالحة في goth‏ .. 

> فکان لا ری رثؤي إلا جات" geal Gi UR‏ 

۶ ثم أحبّب اليم الا .. 


۱۰۸ 


دوکان gee‏ بغار حرام . 

es >‏ فيه وهو التعید - YU‏ ذوات SO‏ .. قبل 
ان يتزع إلى Mal‏ .. ویتزود لذلكة .. 

د ثم برجم إلى خديجة » فیتزود لثليا.. 

.. الق ؛ وهو في غار حرام‎ Vike go? 

.. ال » فقال . اقرا‎ Yaa 

« قال : ما أنا بقارىم .. 

« قال gut:‏ ننطّني a.‏ مني المد .. ثم 
gel‏ 5 

.. اقرا‎ da > 

« قلت : ما آنا بقاریم .. 

A .. gist >‏ حتى GY‏ مني Bl‏ .. ثم 
ارسلني . 
da‏ اقرأ . 
«فقلت : ما أنا بقاریو . 


قأخذني .. فنطني الثالثة .. ثم ارسلني .. 
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« فقال : ۵ اقرا" بامع ريلك الذي ٠ Ge‏ شلق الانسانه 
من ٠ ele‏ اقرا ورك الاكرم” é-‏ 

+ فرجع پا رسول الله .. يلك .. رجف فواده . 

YS?‏ على خديجة بر abs‏ رضي الله عنها- 

.. زملوني‎ e dl 

« فزساوه .. حتی ذهب عنه الركواع .. 

A os Wei; 0 وفقال لخديجة‎ 

«لقد خشيت على نفسي . 

«فقالت" خديجة OS:‏ والله ما بخزيك" dy. fl “al‏ 
ail‏ الرحم .. وتحيل الک“ .. وتكبيب العدوم .. وتفري 
الضیف .. وتعن على وانب الق . 


« فانطلقت" به خديجة » حتى أتت' بو BY‏ وال 


.. خسديجة‎ ee 
.. د وكان امرأ تنصّر في الجاهلية‎ 
وكات یکی الكتاب العبرافً .. فیکتب  من الانجيسل‎ « 
.. بالعبرانية ما شاه الله ان يكتب‎ 
. تمي‎ BLAS شیخا‎ Obs? 
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«فقالت” له خديجة : يا ابن ع ..اسم من ابن اخيك .. 
« فقال له bs Boy‏ ابن أخي .. Blin‏ ترى؟ 
Debs‏ رسول dt‏ يق . تخب ما رأى .. 


«فقال له ورقة a‏ الذي Uy‏ الله على 


.. قومك‎ ele’ أكون" حيًا .. لد‎ gt 

dm‏ الله ol: Be‏ خرجي ام ؟ 

«قال تعم .. لم yo, we‏ قط te‏ مسا ede‏ به إلا 
عودي .. ون Y al uU, oe!‏ نصرا موزرا .. 

Ss ورقة أن‎ in 

« وفتر" الوحي .. 

.. ابو أسامة أبن عبد الرحمن‎ dass : قال ابن شاب‎ ٠ 
ER عن‎ ee! عبد الله الأنصاري قال وهو‎ Y ye al 
: الوحي + فقال 4 حدیثه‎ 

« ينا أنا أمثى .3 jo a‏ من المماء » فرفعت 
بصري ؛ فإذا لك" الذي جاءني حرام .. جالس" على كراسي بين 


wm (1) 


السام والارض o‏ .. فرجمتا al‏ زسلوني .. 
Usb‏ الله dhe‏ .. ظ يا أا الماش ق فائنرر“ .. 4 إلى قوله ؛ 
Ge Ny >‏ فاهجر" .. 4 
« مي الوحي” وتتايم .. ۰ 
[ مسيح البخاري ] 


.. يتزود» اتخاذ الزادء وهو الطعام الذي يستصحبه السافر‎ ٠ 

«فنطي » ضغطني وعصرن » والغط في الحديث : الخنق .. 

« الجبد» الغابة والشقة .. 

+ علق » هو الدم الفلیظ .. 

د يرجف فژاده ‏ يخفق ویضطرب » والفژاه هو عين القلب .. 

والرواع » هو الفزع .. 

دما ايخزيك الله > من الخزي وهو الفضيجة ولوان .. 

« لتصل الرحم» تسن إلى قراباتك .. 

« وتحمل الكل » gas‏ على الضعيف واليتم .. لان الكل من 
قل اة 


vir 


«وتكسب المدوم » تکسب غيرك الال العدوم ؛ اي تعطیه 
له تبرعا .. 

د وتقري الضیف » تكرم الضيف .. 

«قد la‏ صار lr‏ وترك عبادة الآوثان .. 

«وکان یکتب الکتاب ua‏ » من Ji‏ 
بالعبرانية إن شاء » وبالعربية إن شام .. 

دهذا الناموس * وهو صاحب pull‏ » وهو هنا جبريل عليه 
السلام » وأهل الکتاب يسمون جبریل عليه السلام .. الناموس 
الأكبر .. 

.. ابالغ في نصرتك‎ go جذعا » شابا قويا‎ ١ 

«مؤزر]» قويا بليغا .. 

.. نشب » يلبث‎ po 

وفتر الوحي » احتس .. 

ما انا بقارىء » ما أحسن القراءة .. او لست بقسسارى 
‚a‏ 

«فرجع با » اي بلایات وهي قوله « اقرأ بإمم ربك 4 .. 

*يا ليتني فيبا » أي في آم النيسوة .. 
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al‏ أن بایچاد القراءة مطلتا .. لا تص مقرو دوف 
مقروء .. 

al?‏ ربك » اي اقرا مفتتحا «باسم ربك » اي قل بسم الله 
الرجن الرحم .. ثم أقرأ .. 

?> اقرا بلسم ربك الذي 4 إلى قوله « مالم de‏ 4 هذا 
صدر ما أتزل على رسول الله BE‏ .. يوم حراء .. ثم أنزل 
آخرها بعد ذلك وما شاء الله .. 

gle>‏ الانسان © إيذان بان الانسان أشرف المحاوقات » ثم 
الامتنان عليه بقوله « de‏ الانسان » » يدل على of‏ العم Je‏ 
pall‏ .. 

.. (شارة إلى العلم التعليمي‎ «dah ge» 

«علم الانسان ما لم يعلم » إشارة إلى العلم Gall‏ .. 

*لقد خشیت على نفسي » فاچابت خديجة بكلام فيه قسم 
وتأكيد .. وذلك إزالة لحيرته ودهشته .. 

أو مخرجي ثم :1 » والعادة إن كل GEL‏ للنفوس يفير 
ما تحب وتالف .. وان of‏ هن ot‏ ويعتقد يعسافه 
ويطرده . 
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الاسئلة والاجوبة 


L-‏ ابتدىء عليه الصلاة واسلام بألرقيا اول ؟. 

— وأجيب بانه ابتدیء بها لثلا يفجاه اللك » ويأتيه بصریح 
النبوة ولا تحتملبا القوی البشریة .. فبدی» باوائل خصال النبوة » 
وتباشير الکرامة؛ من صدق الرؤياء مع ple‏ الصوت » 
وسلام الحجر والشجر عليه بالتبوة » ورؤية الضوء .. ثم اکل 
الله له النبوة بارسال الملك في اليقظة » وكشف له عن الحقيقة 
كامة له . 

سم حبب اليه الخاوة ؟ 

أجيب بان معپا فراغ القلب .. 

وهي معينة على التفکر ؛ والبشر لا ینتقل عن طبع إلا 
Lab Jb‏ البليغة » فحبب اليه اللوة لینقطع عن مخالطة البشر e‏ 
فينسى الألوفات من عادته » فيجد الوحي منه رادا سبلا .. 
ويقال كان ذلك اعتبار وفكرة كاعتبار ابراهم » عليه السلام » 
لناجاة ربه والضراعة اليه يريه السبيل إلى عبسادته .. 
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- متی كان نزول AM‏ عليه ؟ 

- نزول alll‏ عليه بحراء » يوم الاثنين » لسبيع 
عشرة خلت من رمضارت .. ورسول الله .. e‏ بومئذ أبن 
أربعين سنة . 

ما الحكة في غطه ثلاث مرات ؟ 

- ليظبر في ذلك الشدة والاجتباد في الأمور » وان ياخذ 
الكتاب بقوة » وبترك الآناة »> فإنه أمر ليس پاموینسا» وكرره 
ty‏ مبااغة في التثبت .. 

- ما الخشية التي خشیبا رسول الله يه .. حيث قال : 
لقد خشيت على نفسي ؟ 

قيل GE:‏ من الموت من شدة الرعب ؛ او خاف ان لا 
بقوی على مقاومة هذا الآمر » ولا يطيق حمل اعبساء الوحي » 
او العجز عن النظر إلى اللك GLE,‏ أن تزهق نفسه وینخلم 
قلبه لشدة ما لقيه عند لقائه .. او خاف من قومه أن يقتلره .. 
أو خاف مفارقة الوطن بسیب ذلك او اخبار عن الخشية التي 
حصلت له على غير مواطئة .. بغتة .. 5 يحصل للبشر إذا دمه 
yal‏ لا od‏ 

- من at‏ علم رسول الله .. ي .. أن GLO‏ اليه » 
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جبريل عليه السلام لا الشیطان » وم عرف أنه حق لا بال ؟ 

- أجيب ab‏ 6 نصب الله لدا الدليل على ان الرسول عليه 
السلام صادق لا كاذب » وهو العجزة » كذلك تصب للاي . 
عل .. دلي على أن GUL‏ اليه تملك لا شيطان » وانه من عند 
الله لا من غيره.. 

ما الحكة في فتور الوحي مدة ۲ 

— اجيب ob‏ لا كان كذلك ليذهب ما كان عليه Dal‏ 
والسلام وجده من الروع ٠.‏ وليحصل له التشوق إلى العود ٠٠‏ 

شد ما کان sae‏ الذترخ ۴ 

اچیب بانه es‏ في تاريخ أجد بن حليل .. أن مدة فترة 
الوحي كانت ثلاث سنين .. 

ما الحكة في تخصیصه عليه الصلاة والسلام التعبد بحراء من 
بين ساثر الجيال ؟. 


.. Bale برع بيت ريه مله وهو‎ ay. 
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استنباط الاحکام 


- فيه دليل للجمبور أن سورة « اقرأ باسم ربك € أول 
¿did‏ 

ب فيه أن مکارم الاخلاق .. وخصال الخير سیب لسلامة من 
مصارع الشر والکاره .. فن کف خيره حسنت عاقبته » ورجى 
له سلامة gull‏ والدنيا .. 

فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخافة » وتبشيره » 
وذكر أسباب السلامة له .. 

- فيه ful‏ دليل .. على کال خديية .. رشي الله تماق 
عنها ۰۰ وجزالة رأيا ۰۰ وقوة نفسپا ۰۰ وعظم فلهها ٠٠‏ وقسد 
معت هیع أنواع اسول الکارم وامپاجا فيه عليه السلام .۰ لان 
الاحسان اما إلى الاقارب © وما الى الاجائب .. وإما بالیدن واما 
بالال ۰۰ وإما على من يستقل بامره واما على غيرء ۱۱۱ 


فواند ؟! 


خديجة eh‏ خویلد .۰ أم الژمنین .. تزوجها رسول الله .. 
te‏ .. وهو ابن خس وعشرين سنة . وهي أم آولاده كلهم » 
خلا إبراهم فمن مارية .. ول یتزوج غيرها قبلا .. ولا عليها .. 
ge‏ ماتت قبل المجرة بثلاث سنين ‏ على الاصح - فاقامت dae‏ 
أربعا وعشرين سنة وستة آشپر ٠‏ ثم توفيت .. وکانت وفاتها 
بعد وفاة آبي طالب BG‏ الام .. 

وهي اول من آمن من النساه .. باتفاق ۰۰ بل اول من آمن 
Late‏ !!! 


اقول ؛ هذا حديث الامام البخاري في صحيحه عن بده 


الوحي .. 
وكانت تلك مقتطفات من شرح الإمام gol‏ .. على ذلك 
الحديث al‏ العظم .. 
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ad‏ كانت تلك هي اعظم لحظة في ale‏ خديجة .. عليها 
السلام . 
اللحظة التي جاءها فيا ء رسول الله .. زي .. يخبرها 
ما رای . 
فقالت : كلا .. “dl,‏ مخزيك اش tal‏ !! 
كانت وهي تنطق ذا القول الخالد» تنطق Ge‏ وصداقا .. 
فارتفعت يذلك فوق los‏ جميعاً .. 
> خير Lili‏ خدعة بت خویلد ۰۰ ۱۱۱ 
كانت في تلك اللحظة .. ول من آمن على الاطلاق !1 
وجد فيبا .. رسول الله Gyo .. Be.‏ يؤمن به .. أنه 
رسول الله Bros lke‏ .. 
فحازت .. علييا السلام .. في تلك اللحظة .. درجة Gel‏ 
السابقين إلى PLY‏ . 
شرف ؟!۱. ما اعظمه من شرف ۱۱۲ 
dads‏ ما أعظهميا من لحظة LO‏ 
A‏ دك .. ely‏ ۰۶ ما يغزيك hal “abl‏ » ۱۱۱ 
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الانبیاء 


كل الآنبياء ۰ بلا استشناء .. آشد الاس بلاء !! 

fe (au 

لانم del‏ الناس مقاماً .. 

واكبر الناس عقولا .. 

وازكى الناس نفوسا .. 

fa‏ أن تكون الضريبة المفروضة عليهم ٠٠‏ صلوات الله 
de‏ .۰ اعظم الضرائب على الاطلاق .. 

ذلك أن کل عطاء يق ابله بلاء .. 

فن حيث أن Ale‏ أعظم العطاء .. استوجب أن يكوت 
بلاءم اعظم البلاء.. 

.. لا یکون للناس حجة عند الله‎ ge 

فياتي صعلوك ویقول : لاذا أعطيتهم ؟! 
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الجواب : القینا عليبم من البلاء ما بوازي ما اعطینام 
من العطاء !! 

هنالك يخنس الصعاليك .. ویطاطئون رايا ۱۱ 

فکیف ورسول الله .. يله .. سيد اانبیساه . 

كيف يكون مقدار ما تمل من البلاء ۱۲ 

: dls قال‎ 

.. G فطل" الله عليكة عظیما‎ TES 

إذن .. le‏ أن یکون البلاء كذلك عظیماً !! 

ty ذلك‎ of كيف‎ 

كان ae‏ عندم .. قبل أن يبعت .. الآمين .. 

فما بعثه الله اليهم .. ثارت pest‏ .. وأجمعوا أمرم في الا 
أن Hoste‏ 

وارتفعت آصواتم القبيحة .. كام GAL‏ الذعورة .. تتنادی 
بضرورة اسکات صوت ممد !! 

فا استطاعوا أن يسكتوه .. وما استطاعوا له تحوی !١‏ 

لقد أعلن اللي بّخ .. ثورة الق .. 

فاعلنوا عليه الثورة المضادة 1۱ 
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اعللوها في عنف Aus‏ .. وصلف وغياء !۱ 
ee‏ 
ورة .. لا إله HAN‏ 
فواجبوها بئورة مضادة : 
UN Jarl y‏ واحدأ .. ان" هلا لقي “عجاب” 6 ۱۱ 
هكذا بلغوا من الغباء ۱۱ 
et‏ اليهم .. أرق ثورة في الساواة .. 
ورة . 
> إن EL‏ عبن لله q furl‏ .. 
فواجبوها .. بثورة مضادة.. أنهم م السادة .. وعل العبييد 
آلا برفعوا راسا !! 
وهكذا .. *نكسوا على رءوسهم .. فلا ینقبون قولآ !! 
لاذا وقنت قريش alas‏ الدعوة .. وکان “yall‏ أن تکوت 
اول من ig La, pola‏ 
oF‏ الاسلام جاء پسقط ما م عليه من اوعام مقدسة . 
وضلالات متعفنة .. 
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والانسان لا يتحول عن ساوكه إلا في صعوبة Ab‏ .. 

U‏ عجزت قريش وأعيتها اليل .. تتادوا بلعذيب من تأبسع 
مدا من المستضعفين .. 

ولجاوا في ذلك إلى أخس الأساليب .. وأدنا الؤامرات . 

وکان من تلك المؤامرات .. أن الحت أم جيل .. زوجة أبي 
لحب .. على ولدیها.. عتبة و عتيبة .. أن يطلقا Gul‏ رسول الله .. 
عكر .. راكيّة .. وأم كلثوم . 

فطلقاها .. وعادا إلى بيت el‏ بيت tae‏ .. عليبا 
السلام ء. 


ات Fi‏ جميل إلى ذلك .. كيدا وإغاظة وانتقاما ۱۱ 
يظدون ذلك ۰۰ ably‏ بريد آمرا ۰- غير ذلك .۰ 


يريد ان يطهرهما ۰۰ من معاشرة اعداه الله ۱۱۱ 


۱۷۹ 


nie‏ ما ob‏ مب گر ی 
ارسول ال كله .. 
أي ررر مو ان تلوت .. 


بی 21,0 ؟! 


۱۷۷ (yy) 


قال 


أبن هشام : 
مبعث gl‏ & وعلى آله وسام تسليماً 


قال ابن إسحاق : 

فلا بلغ عمد رسول الله ٠.‏ ل .. اربعين Ke‏ » بعشه 
الله تعالى E » ll Ta,‏ للناس Late‏ » وكان الله تبارك 
وتعالى قد اخذ الیثاق على کل ني بعثه قبله بایان به » 
والتصديق له » والنصر له على من خالفه > واخذ عليهم ان یژدوا 
ذلك إلى کل من" آمن بهم وصداقهم » فادوا من ذلك ما كان 
pede‏ من الق" فيه . 


۱۷۹ 


يقول الل تعالى he ses‏ الله عليه وس : 

Sy 7‏ أخنا ال" میکاق" التبيّين لا ‘Seat‏ من کاب 
pS pia EA a PA‏ 
بر ولتتمطرانت' ٠‏ قال FAY FI ٠‏ على دیع 
ar 4 Er‏ 


أي Je‏ ما fi‏ من عبدري : 

. > قألوا اقررتا‎ ١ 

قال Leb‏ وأا مَك من القاهدين > . 

ناخذ الله میثاق Line Gal‏ بالتصدیق له » والنصر له من 


Bal ES‏ ذلك إلى من آمن bo y en‏ من nt‏ صذين 


الکتاین . 
اول ما بدی به الرسول BE‏ 
الرؤيا الصادقة 
قال أبن إسحاق : 


فذکر الزهري عن عراوة بن cael‏ عن عائشة رضي الله 
lie‏ حداثته : 

أن" Jy!‏ ما بدیه به رسول" الله سلى الله عليه وسام من البوة » 
حين اراد اله كرامته ورحمة العباد به » الرأؤيا الصادقة › لا sy‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسام رویا في نومه الا جستاءت FES‏ 
الصیح di‏ اليه الختاوة » فام يكن ثيء 
احب" اليه من ان يفلو وحده . 


تسلم الحجارة والشجر عليه By‏ 


قال إبن إسحاق : 
وحدثني عبد الملك cy‏ عبيد الله بن آي ame‏ بن العلاء 
ابن جارية الثقفي » وکان وا عن اهل pall‏ : 


ol‏ رسول الله Be‏ حين اراده الله بكرامته » وابتدآه بالنبوة» 


AAA فيه‎ le ٠ واعية‎ (1) 


YA 


OM يع‎ 


كان إذا خرج لحاجته آبعد حتى سر" عنه البيوت وأيفضي 
إلى شعاب "۳" مكة وأبطون آودیتبا فلا كر" رسول الله مت 
ae‏ ولا شجر إلا قال : السلام عليك b‏ رسول الله . قال : 
cals‏ رسول الله «BE‏ حوله وعن as‏ وشاله وخلفه » فلا 
برعا إلا الشجّر والحجارة . فكت رسول الله Me‏ كذلك يرى 
ویسیع » ما شاء الله" أن یکت » شم جامه جبریل عليه السلام با جاءه 
من كرامة الله » وهو محراء في شہر رمضان . 


قال ابن Glow]‏ : 
Pus‏ وهب o‏ کیسان ؛ موی آل wi‏ » قال : 


معت عبدأل بن الز بير وهو پقول adel‏ بن عبر بن قتادة 
الليشي : Lote‏ پا عبيد » كيف کان بد ما ابتدی» به ؛ 


pat )۱(‏ عنه الوت , تمعد عله ويتخلى عنبا 


)1( الشماب : المواضع الخفية بين ابال . 
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رسول الله BE‏ من النبوّة » حين جاءه جبریل عليه السلام ؟ 
قال : فقال : عبيدٌ ‏ وأنا حاضر" بحلاث عبدالله بن الزبير ون" 
عنده من الناس ‏ :كان رسول الله Be‏ + يجاور" في حراء من 
كل سنة شبر؟ » وکان ذلك ما تحنث به قریش" في الجاهلية » 
والتحنث التبرار . 


قال ol‏ إسحاق : 

وحدثي وهب بن كيسان قال : 

قال عبید : فكان رسول الله ملي »جاور ذلك الشبر من كل 
سنة » يطعم تمن" جاءه من المساكين » فإذا قضى رسول الله ل 
چواره من شهره ذلك » کان Y‏ ما يبدأ به Ble‏ تصرف من 
جواره » الكعبة » قبل أن پدخل بیته ؛ فیطوف بها سبعاً أو ما 
شاء الله من ذلك » ثم برجم إلى بيته » حتی إذا كان الشبر الذي 
آراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته » من السنة التي بعثه 
اش تعالى فيا ,م وذلك الشبر شبر رمضان » خرج رسول الله 
يتل إلى حراء ٠‏ کا کان ce‏ لجواره ومعه ada‏ >¿ إذا 
كانت ALU‏ التي أكرمه الل" فيا برسالته ؛ وراحم العباد اء 


le (N)‏ : بسشکف 


AF 


جاءه جبریل عليه السلام بأمر الله تعالى . 

قال رسول الله BE‏ : 

فجاءني جبریل وأنا نام » بط "سم ديباج فيه کتاب" » 
فقال اقرا ؛ قال : قلت :ما Lal‏ قال O gab‏ به eb ge‏ 
أنه الوت . ثم ارسلني فقال : اقرأ ء قال : قلت : ما أقرأ ؟ 

قال : فغتني به حتی ظننت أنه الوت » ثم أرسلني » فقال : 
اقرا ۽ قال » قلت : ماذا أقرأ؟ 

قال : فدتتي به حتى ei‏ أنه الوت ؛ ثم ارسلني » فقال : 
اقرأع قال : فقلت : ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء ate‏ أن 
يعود لي بمثل ما صنع في .. 


فقال : 

طط اقثرا' بامم رَبك الني GA‏ خلت الانسانة 
من “Lal gle‏ ورك الاکرمالني pel pile‏ + 
Par‏ الانسان ما لم سم ي ١٠ء‏ 


)1( اللمط ‏ وعاء كالسفط . 
(r)‏ الفت . حيس الهس . 
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قال : فقرأتها  .‏ انتبی فانصرف عني وهببت من" نومي » 
فكاما كتبت' في قلي کتابا . 

قال : فخرجت" ge‏ إذا كنت في وسط من الجبسل معت 
Gye‏ من السماء یقول : با جد » أنت رسول الله وانا جبريل ؛ 
قال : فرفعت رأسي cl‏ جيريل في صورة 
رجل le‏ في افق AN‏ يقول : يا مد ؛ أنت 
رسول الله bly‏ جبريل . قال : فوقفت انظر اليه فا آتقدم وما 
أتآخر » وجعلت اصرف وجبي عنه في آفاق الساء » قال : فلا 
انظر في ناحية منبا الا رأيه كذلك . 

فما زل واقفا ما اتقدم ll‏ وما ارجع ورائي .. 


ae “cited ge‏ راملیا في طلي ١‏ فبافوا أعلى Ka‏ ورجعوا 
الیپا وانا واقف في مكاني ذلك  »‏ انسصرف عني ٠‏ 


)1( في حديث عروة ما يدل ظاهره على أن dese dag‏ سین JF‏ 
بسورة د لقر!ع كان في المقظه 


۱۸۰ 


رسول الله BOE‏ يقص على خديچة 


ما كان من onl‏ جبريل معه 1 


وانصرفت" راجت إلى lal‏ حص اتیت" Tess‏ اجلست" إلى 
فخلها a‏ اليما ٠‏ فقالت : يا اپا القامم » اي كنت ؟ فواله 
لقد بعقت gle)‏ في طلبك حتی بلفوا مکة ورجعوا لي © ثم حدئتها 
gil‏ رایت" : فقالت : ee‏ واثبت" © فوالني er‏ 
خدية بيده اي لارجو أن تکون نبي“ هله الامة . 


la Cee (N) 


SAN 


خديجة بين يدي ورقة تحدثه 


ثم قامت فجمعت علیپا ثيابها » ثم انطلقت إلى By‏ بن نوفل 
أبن أسد بن عيد Pr o Sl‏ » وهو أبن پا » وکان ورقة 
قد تنصر وقرأ الکتب" » ومع من اهل التوراة والانجيل . 
فاخيرته عا إخبرها به رسول Es‏ ۾ أنه رأى وسمع . 
نقال ورقة بن نوفل : قوس ”قوس » والني نفس ورقة 
بيده » لثن كنت geste‏ ا خدة لقد جاءه التاموس" الأكبى 
wall‏ کن يات مو > ved Sly‏ هذه الآمة » فقولى له : 
> 2 می 0 (Es‏ 2 


)1( قدوس : أي طاهر طاهر > واصل من التقديس © وهو 
التطبير . 

» وشرء‎ one النامرس ( في الأصل ) : صاحب سر الرجل في‎ Or) 
. فمير عن االك الذي جاءه بالوحي به‎ 


Av 


فرجمت خديجة إلى رسول اله مي » فاخبرته بقول ورقة 
ابن BF‏ . 

اما قضی رسول الله Me‏ جواره وانصرف » صتع کا کارت 
يصنع » بدأ بالكعبة » فطاف بها » فلقیه ورقة بن وفسل » 
يطوف بالكعبة ؛ فقال : يا بن أخي اخبرني با رأيت وسعت . 

فاخيره رسول الله ر .. 

فقال له ورقة : والذي os‏ بيده » نك لني هذه FE ER)‏ 
ولقد جاءك الناموس الاكبر” الذي جاء موسی : 5 ESTES‏ 
ول یه aT Ab,‏ ولتقاتلنه ''' » ولان eS yal th‏ ذلك اليوم 
لأنصرن الله نصراً adas‏ . 

ثم Gal‏ راسه منه ؛ فقبل Fe Vas sh‏ انصرف رسول الله 
ie‏ إلى di‏ 


(a)‏ الماء في هذه الأفمال لسکت 
)1( البافوخ : وسط الرأس 


۱۸۸ 


امتحان -خديجة برهان الوحي 


قال ابن (سحاق : 

وحدثني إسماعيل بن الي حکم مولی آل الزبر : 

اه "حدات عن خديجة رضي اله عنها انها قالت لرسول الله 
ل : اي ابن ع » أتستطيع ان a‏ بصاحبك هذا الذي 
يأتيك إذا جاءك ؟ قال : تعم . قالت : فإذا جاءك فاخبرني به , 

فجاءه جبريل عليه السلام ا كان يصنع . 

فقال رسول الله يل لخديجة : با خديجة » هذا جبرپل قد 
جاءني . قالت  :‏ با بن ع فاجلس على فخذي اليسرى. قال 
فقام رسول الله Ae‏ فجلس عليها . قالت : هل تراه ؟ قال : 
نعم . قالت : فتحوال فاجلس على فخذي اليمنى . قالت : فتحول 
رسول الله Me‏ فجلس عل فخذها gall‏ . فقسالت : هل تراه ! 
قال . نعم . قالت . فتحوال ف‌اجلس في حجري . قالت . 
تتحول رسول الله BE‏ فجاس في حجرها . قالت . هل تراه ؟ 
قال . نعم . 


YAA 


قال : فتحسرت والقت خارها ورسول الله صلی الله عليه 
bey‏ جالس في حجرها . ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : لا. قالت 
vl‏ عم ء اثبت وابشر » فواش إنه لك وما هذا بشیطان . 

قال ابن إسحاق : 

وقد حدثت عبدالله بن حسن هذا الحديث › فقال : 

قد سمعت Gl‏ فاطمة بنت "سین تحداث بهذا احدیت عن 
خديجة » إلا أني عمتسا تقول : as‏ رسول Lie fe del‏ 
وبين les‏ » فذهب عند ذلك جبريل . فقالت لرسول الله مقر 
إن هذا كلك وما هو بشيطان . 


ابتداء تنزيل القرآن 1 


قال ابن إسحاق : 

فابتدىء رسول الله Be‏ پالتنزیل في شپر رمضان . 

يقول الله Ge‏ وجل : 

« شب Oley‏ الذي ال فيه CA‏ "هدی نتاس 
و پیدات من ادى EY‏ 


۱۹۰ 


وقال الل تما : 

Bed وسا أذراك ما‎ EE 
من" الف شير ۰ تفزال الملائكة”‎ a. Ga 
ge تلام في‎ A فييسا باذن ریم من‎ ZN 
+ ي‎ ¿nú مطلم‎ 

وقال الله تمالى - 

Y‏ حم " والکتاب ابن ۰ إنا AVF‏ في ليل 'مباركقر إنا 
كلا امتدری ۰ فيها یراق کل" أملر حتكم dato‏ من عندنا 
إنا LES‏ مر سل 4 

: dis Ju, 
yal بالله وما أنزلنا على عتمدنا وام‎ AGT "RES ان‎ < 
E A توم التفتى‎ 
والشرکین‎ des رسول الله صلى الله عليه‎ Gade’ وذلك‎ 


az) 


وحدثني أبو جعفر عمد بن علي بن حسين : أن رسول ai‏ 
يلغ التقى هو والشركون Soy‏ يوم المعة » صبيحة سبع عشرة 


VAN 


من رمضان . 

قال ابن سحاق : 

ثم تتام الوحي إلى رسول Mall‏ » وهو مؤمن” ah‏ مصدق 
k‏ جاءه مله » قد قبله بقبوله » وتحمل ate‏ ما de‏ على رضا العباد 
وسخطبم e‏ والنبوة اثقال y‏ »لا يحملها ولا بستطیع بها إلا 
اهل القوة والءزم من الرسل بمون الله تعالی وتوفيقه » لما 
یلقوان من الناس » وما برد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه 
ds,‏ . 

قال ؛ فمضى رسول اش Be‏ على al‏ الله » على ما یی من 
ذومه من ot‏ والاذی 5 


اسلام خديجة بلت خویلد ! 


وآمنت به خديجة بنت abe’‏ » وصدقت با جاءه من الله » 
ووازرته على أمره » وكانت Dl‏ من آمن الله ورسوله » وصدق 
با جاء منه . فخفف الله بذلك عن نبیه Mie‏ » لا يسمع شيا 
ما an SG‏ من رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك ء إلا فرج الله 


۹۲ 


عنه بها إذا رجم اليها . تثبّته وتحقف عليه » وتصدقه وتهون عليه 
أمر الئاس » رجها الله تعالى . 


تبشير الرسول لخديجة ببيت من قصب | 


قال of‏ اسحاق: 


وحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » عن 
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله cats‏ قال 


قال رسول الله بل : 
ur caras ra‏ 
« أمرت إن أبشر خديجة ببیت من قصب ؛2 لا سخب 


فهر ولا ed‏ 


قال ابن هشام : القصب ( هنا ) الاؤلؤ المجواف . 


4F (O) 


جبریل یقری, خديجة اسلام ! 


قال ابن هشام : 


وحدثني من اثق به ؛ ol‏ جبريل عليه السلام آتى رسول الله 
a‏ ۰ فقال : أقرىء خديجة PU‏ من ريا . فقال 
رسول الله يع : با خديجة » هذا جبريل “يقرتك السلام من 
chy‏ فقالت خديجة : ANA‏ ومته السلام des e‏ جبريل 
اسلام . 


فترة الوحي و نزول سورة الضحی ۱ 


قال این سای i‏ 


تم فار الوحي عن رسول الله BE‏ فترة من ذلك » حتى شق" 
ذلك عليه فس‌احزنه » فجاءه جبريل بسورة الضحى » یقسم له 


154 


ربه » وهو الذي اکرمه با اکرمه به » ما ودعه وما قلاه. 
تقال ¿des‏ 


ee‏ ما ولك ربا وما 
43 4- 

یقول : ما صر‌مك فترکك » وما ابفضك منذ احيّك . 

NAT, 

أي لا عندي u‏ جمك إل 0 خير لك 5 عجّات لك من 
الكرامة في الدنیا . 

E ربك فتراضى‎ Mylan Uys و‎ 

من التصی في الدنيا والثواب في الآخرة . 

« ال يسجداكة نيما فاوی ٠‏ ووجتدكه. سالا git‏ + 
Wa‏ عانلا FEU‏ 4 + 

يعرفه الله ما ابتداه به من کرامته في عاجل col‏ ومشه 
عليه في یتمه وعیلته وضلالته » واستتقسانه من ذلك كله 


برجته . 


۱۹۶ 


آقول ؛ هذه دلائل عبقرية خديجة بلت خویلد .. 
- با با القاسم .. اين کنت ؟ e‏ بشت 'رسلى في 
طلبك .. حتى بلفوا مكة » ورجعوا Hd‏ 
انظر إلى dle‏ اطوار » ورقة لسوال !! 
ثم Yas‏ رسول الل & » بالذي رأى .. 
فتقول : أبشى يا بن عم .. 
000 
: فوالذي نفس” خديجة بيده .. 
إني لارجو أن تكون ني هذه الآمة !أ 
اقول : هذا المشبد الخالد .. مشهد تنفرد به خديجة » علیبسا 
السلام » من دون نساء العام إلى يوم القيامة !! 
مشهد ول من آمن على الإطلاق !۱ 
مشيد : * آبشر يابن عم واثيّت ۱۱۰ 
إنهاء تقف من وراثه » کالطود الشامخ .. 
als’‏ بثباتها .. وحناپا .. وزیاها اللامان .. 
كانت في تلك اللحظة .. اعظم نساء العالين .. 


۱۹۹ 


تقف من وراء أعظم رسول إلى العالين .. 

هنالك وهي تقول و تقسم : 

فواللي نفس خديجة بيده ۰۰ إني لارجو ان تکون لي هله 
YN‏ + 

هنالك تلالات عبقرة خديجة Ude.‏ السلام .. 

وثبت للناس چیه »> لاذا اختارها الله تعالى .. زوجا لنییه .. 


صلى الله عليه وس .. في تلك الرحلة العظمى من مراحل الدعوة 
العظمی ؟! 


4¥ 


هم rAd‏ 
أول س نوضا 3 


وأول س صلی ؟! 


۱۹۹ 


فضيلة 


أخرى من فضائل أم المؤمنين .. خديجة .. عليها السلام .. 

أا اول من de‏ واول من توضا .. من النساء على 
الاطلاق 4 

قال ابن هشام : 

عن عائشة -رضي الله عنبا ‏ قالت : 

« افترضت الصلاة عل رسول الله ي .. ول ما افترضت 
عليه ركعتين ركعتين .. كل صلاة ء 2 إن الله تعالى YA‏ 
في اضر bal‏ .. وأقرها في السفر على فرضها الأول .. 
ركعتين .. » 


الوضوء والصلاة 


و حدثبي بغض dal‏ العم : 

«أن الصلاة حين افترضت على رسول الله .. علخ .. أتاه 
جبريل a‏ فیمز له بعقبه في ناحية الوادي .. 
فانفجرت مله عين .. 

«فتوضأ جبريل عليه السلام .. ورسول الله .. به .. ينظر 
«dell‏ 

و ليريه كيف الطّبور للصلاة ؟ 

د م وضا رسول الله E. Ge.‏ رأى جبريل توآضا .. 

د ثم قام به جبریل .. فصلی به .. 

.. بصلاته‎ .. Bp. رسول الله‎ des? 

«ثم اتصرف جبریل عليه السلام e,‏ 


تعلیم الرسول .. 84 .. 


خديجة .. الوضوء والصلاة 


فجاء رسول الله .. بغ .. خديجة .. 
*فتوضا ها .. 

*ليرها كيف الطوور لاصلاة » ا آراه جبریل . 
۶ فتوضات . 

ين bes‏ ها رسول الله .. عليه الصلاة والسلام . 
« ثم de‏ بها رسول الله .. علیسه الصلاة والسلام .. 


۰ صلی به جبريل .. 
clas?‏ بصلاته. » 


yr 


تعيين جبریل .. اوقات الصلاة . 


عن أبن عباس قال : 

۰ افترضت الصلاة على رسول الله .. يلير .. آتاه جبريل 
عليه السلام .. 

ad?‏ به الظبر حين مالت الشمس .. ثم صلى به العصر حين 
کان ظله مثله .. ثم صلى به المغرب Ge‏ غابت الشمس .. ثم 
صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق .. ثم صلى به الصبح حين 
طلع الفجر .. 

.. ثم جامد‎ ١ 

. من غد حين كان ظله مثله‎ dat 

« ثم صلى به العصر حين كان ظلسه مثلیه .. 

« ثم صلى به الغرب حين غابت الشمس لوقتها بالآأمس . 

« ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول . 


۳۰ 


.. آمشرق‎ ij ثم صلى به الصبح‎ ٠ 
ثم قال : با مد > الصلاة فيا بين صلاتك اليوم وصلاتك‎ « 
» . بالأمس‎ 
.. اقول » ها هنا فضيلتان للطاهرة » عليها السلام‎ 
!! الأولى .. أا اول من توضا على الإطلاق‎ 
۱! الثانية .. انها اول من صلى على الاطلاق‎ 
فبي تسبق ججميع الرجال ؛ وجيع النساء » في هاتين‎ 
!! الفضيلتين » إلى يوم القياسة‎ 
۱۴ فان قيل : من اول" من توسأ من هذه الامة‎ 
۱۱ قيل . خديجة ۰۰ علیپا السلام‎ 
۱۴ وان قيل ؛ من اوال" من صلی في الاسلام‎ 


قیل ‏ خديجة ۰۰ علیها السلام ۱۱۱ 


yey 


اكرم 


Lode o ) زوجه‎ ol 0 E ca e تعالى‎ de 
sel 

فكانت له نعم الصاحبة » ونعم المعين .. 

وكانت اول من توضاً » وأوال من صلى » من وراه .. 


ثم تتابع abl‏ » في بيت النبوة ‘ الذي هو بيت خخديجة !۱ 


علي .. ال من آمن ؟! 


دم كان UG‏ 53 من AN‏ » آمن پرسول الله له .. 


« وصلى معه .. 


«دوصدق با ade‏ من ال تعالی .. 


۳-۹ (14) 


Je?‏ بن al‏ طالب .. بن عبد الطلب .. بن هاشم .. رضوان 
الله وسلامه عليه .. 

« وهو پومثنر ابن عشر سنين .. 

د وكان ما أنعم اش به على Yo‏ بن أي طالب » رضي الله 
cae‏ أنه كان في حجر رسول الله E‏ قبل PLM‏ .. > 


وسیب ذلك ؟! 


قال أبن إسحاق 3 


كان من نعمة الله على Ue‏ بن أبي طالب » وما صنع الله له » 
واراده به من ابر » أن قريشا أصابتهم أزمسة شديدة ؛ وكان 
أبو طالب ذا عيال كثير . فقال رسول اله Be‏ للعياس عه » وكان 
من أيسر بني هاشم » با عباس » إن آخاك ابا طالب كثير العيال » 
وقد اصاب الناس ما تری من هذه الأزمة » فانطلق بنا اليه » 
قلتخفف ae‏ من ale‏ » اعد من بنیه رجلا ؛ وتأخذ انت رجلا ء 


Yi 


. عنه . فقال العباس : عم‎ LRG 

فانطلقا حتی أتيا ابا طالب » فقالا له : زا نرید أن ad‏ عنك 
من عيالك حتی پنکشف عن الناس ما مم فيه ۽ فقال هیا أبو طالب : 
إذا ترکتا لي Shae‏ فاصنعا مأ شتا . 

فأخذ رسول الله «Che Ae‏ فضمه اليه » واخذ العباس جعفرا 
فضمه اليه » فلم Ue dy‏ مع رسول الله ME‏ حتى بعثه الله تبارك 
Cs dls,‏ » فاتبعه على رضي الله عنه » وآمن به وصدقه das‏ بزل 
جعقر عند العباس > اسم واستغنى عنه . 


خروج علي مع رسول الله يك الى شعاب مكة یصلیان 


ووقوف ابي طالب على آمرمما ! 


قال إبن إسحاق : 

وذكر Laas‏ أهل العم أن رسول الله Oh‏ » كان إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة » وخرج معه Ye‏ بن أبي طالب 
مستخفيا من أبيه أي طالب » ومن" eet‏ آعسامه وساش ca‏ 
فيصليان الصاوات فيا فإذا أمسيا رجعا . فكثا كذلك ما شاء 


۳۹ 


الله ان يكشا . 

ثم إن أبا طالب عثر عليها by‏ وها یصلیان » فقال 
dy}‏ الله a‏ + يا بن أخي ! ما هذا الدين الذي اراك تدين به ؟ 
قال : أي عم » هذا دين الله e‏ ودين ملائکته » ودين رسله » ودين 
أبينا el)‏ - أو كا قال لله - بعثني الله به رسول إلى العبادء 
وانت اي عم » “Gel‏ من" بذلت له النصيحة » ودعوته إلى ادى » 
Gel,‏ من اجابني اليه واعانني عليه » او كا قال . 

فقال أو طالب 0 اي ‘yl‏ آخي ‘ }3 y‏ استطیع أن افارق 
دين آبائي وما انوا عليه » ولكن ally‏ لا خلص اليك بشيء تکرهه 
ما بقیت . 

وذكروا أنه قال ya‏ بني" » مسا هذا الدين الذي انت 
عليه ؟ فقال bs‏ آستر » alll ‘oul‏ وبرسول الله » وصدفته يما 


جاء به » وصلیت معه لله واتبعته . 


فزعوا انه قال له : اما إنه لم دعك إلا إلى خير فالزمه . 


YY 


اسلام زید بن حارثة lib‏ 


قال ابن إسحاق : 


ثم اسم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزق 
ابن as ol‏ القيس الكلي »> مولى رسول الله obs » Be‏ أول ذكر 


نسبه وسبب تبني رسول الله 7 له 


قال ابن هشام . 

زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد Soll‏ بن 
امریء القيس بن عابر بن النعمان بن عار بن عبد > بن aye‏ 
ابن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب بن ويرة . 


۳۱۳ 


وکان حکم بن حزام بن خویلد قدم من الشام پرقیق » 
فيهم زید بن حارثة وصیف فدخلت عليه ALP‏ خديجة بنت خویلد » 
وهي ke y‏ عند رسول الله ۽ فقال لها ؛ اختاري با ar‏ اي 
هؤلاء الغمان شنت e‏ لك . 

فاختارت fas‏ فأخذته » فرآه رسول الله لله Lose‏ 0 
فاستوهبه منبا » فوهبته له » فاعتقه رسول الله SR‏ وتبناه » 
وذلك قبل ان بوحى اليه . 

ثم قدم أبوه عليه وهو عند رسول الله & Ji.‏ له 
رسول الله Ge‏ : إن شئت فا gue‏ » وان شئت فانطلق مع 
أبيك » فقال : بل اقيم عندك A‏ 

فلم يزل عند رسول Pl‏ حتی بمثه الله فصدقه «daly‏ 
وصلى cane‏ فا انزل الله عز وجل : 

$ pel ادعوم‎ > 


قال : انا زید بن حارثة . 


vit 


أقول .. افتتحت خديجة .. علیپا السلام .. قائمة UN‏ 

برسول له به .. في بيتها الشريف .. بيت رسول dl‏ .. 
2 

ثم ets‏ أعضاء البیت البارك .. فآمن de‏ » عليه السلام .. 
أول صي يدخل الاسلام .. 

ثم آمن زيد.. فکان اول من آمن » بعد علي .. من أعضاء 
البيت الشريف . 

إلا أن" خديجة .. علا السلام » قد سيقت الميع إلى 
لاان . 

وذلك فضل الله » يؤتيه من يشاء !! 


rio 


ene ام‎ 
.. A) Late هر لعز‎ 


في قل الرعراث ؟! 


idas 

خديجة » علیپا السلام .. تتلالا اکثر فاکش .. 

کاسا اشتد الاذی » colby‏ قريش من رسول الله و 4 
ما الت , 

و علابت آتباعه ما عذپت .. 

وهي » علیپا السلام .. تعيش تلك الأحداث السام» لحظة 
لحظة » وحصادثا حادا ؛ لا تتزحزح ولا تلن » ولکن تزداد 
bla, bye‏ في دين الله .. 

والجوهر الثمين» يظبر في الشدائد والحن .. 

ومن هنا تتفوق خديجة » على e‏ النبي » Jo‏ الله 
ie‏ یط 

LY‏ كانت Am‏ 2 في أشد فترات الدعوة Cae’‏ وتعذیسا 
واضطاداً x‏ 


MA 


جاءه الوحي » فکانت آوّل من آمن به وصدقه . 

وبعد ثلاث سثبن من الدعوة إلى الله سر : آمره الله مب 
يدعو الناس علائية . 

وهنا بدأت الممركة بين الق والباطل .. 

وخديجة تشہد هذا كله » وتقف إلى جوار rss‏ المظم ‘ 
في بات عظم . 

كيف كان شعورها حين سمعت قول زوجها العظم .. صلى 
اله عليه وسل : 


دياعي .. ably‏ لو وضعوا الشمس في يميني ۰۰ والقمر" في 
يساري .. على أن أترك هذا الأمر ٠٠‏ حتى ایظهره الله .. أو 


املك فيه ما تركتله ۰ » ۱۱ 
ad‏ ازدادت شمورا » أن Be. ae‏ .. ذو عزمة ليس 


.. عرعة‎ es 


وان" اعظم الشرف ها : أن تکون زوجسة » أن ليس كثله 
أحد 6 کن آو یکون !1 

آم كيف كان lay gad‏ حين عاست أن قریشا تذاءروا ينهم 
على من في القبائل منهم من اصحساب رسول الله Be‏ .. الذين 


۳۳۰ 


أساموا معه » فوثبت كل قبيلة على من فيهم من السفمین يعذبونهم » 
ویفتئونهم عن دینهم 1۱۴ 

ها هي تشعر با حمل زوجبا العظم Ec‏ .. من آلام» وهو 
بری أصحابه oye’‏ وهو لا يلك أن ينعهم !! 

لاذا تصنم قريش هذا » وما هي الجرية التي ارتکبها هؤلاء ؟! 

أم كيف کان شعورها » حين أغرت قريش ؛ برسول الله » 
copio ‘ Lael Ê &‏ 033 ورموه بالشعر والسحر 
والكبانة ؛ والجنوت .. ورسول اله Be‏ » مظپر" لامر الله لا 
پستخفي به ؛ مباتر طم با یکرهون من عیب دينهم » واعستزال 
أوثهم » وفراقه لیام على کفرم 1۲ 

وفکرت خديجة : أيكن أن يتحمل Cel‏ كل هذا ولا 
يلين Te‏ 

ولکن دا » العظم »لا aby‏ إلا My » GUE‏ تبليغا !۱ 

فتزداد خديجة عزية من عزمه 6 te‏ » ونوراً من وره ؛ 
tE‏ - 

وما Se E ER TAN‏ 
ونارآ « كيف یکون نورهاء وهداها ؟1 

أم كيف کان شعورها » علیپا السلام ؛ حين معت أن آشراف 


rn 


قریش » وثبوا إلى رسول الله.. Be‏ .. وثبة رجسل carly‏ 
وأحاطوا به » يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ؟! ‏ لا كان 
يقول من عیب آفتهم ودينهم - فيقول رسول الله » يل : 
نعم .. أنا الذي اقول ذلك .. 

فقام Job peña Je,‏ بمجمع رداثه » فقام أبو بكر ؛ رضي الله 
عله ؛ دونه » وهو يبي ويقول : اتقتلون رجلا ان يقول رب الله ؟! 
ثم اتصرفوا Hate‏ 

إا تعيش الاحدات Abd‏ لحظة » وتنفمل بها لحظة بلحظة .. 

لان قطب الاحداث ¢ الذي عليه تدور ؛ هو les‏ 0 
الذي AS) ad‏ من نفسها وولدها والناس اجمعين !! 

ام كيف کان شعورهاء ele‏ السلام .. حين علمت باشد ما لقي 
رسول الله ر » من قريش » أنه خرج يوما فلم يلقه a‏ 
الاس إلا کذبه وآذاه ؛ لا حر ولا عشد » فرجع رسول الله » 
Be‏ » إلى منزله : فتدثر من شدة ما أصابه .. فانزل الله 
Gus‏ عليه : 

te ¢ y FA ایلیا‎ b> 


كانت هي .. عليما السلام » التي تدثره » Soggy‏ عليه !! 
$ تساوي هذه اللحظة » وهي معه Eze‏ تشعر بشعوره T$‏ 


۳۳ 


با عاشت معه » وذاقت اشعاعات النبوة » آعل نبوة » 
تتشعشع من فژاده » أعلى فواد !! 

bb‏ ارید ان اقول ؟!! 

رید أن آقول 9,5 عظيماً .. 

ان النبوة أعى .. واکل .. وأشرف .. مستوی .. حمله بشر على 
الاطلاق !۱ 

وهي لذلك اثقل Se‏ من الجبال .. 

يحملبا صلوات الله وسلامه علیهم ؛ پائن الله » وعونه .. 

.. ذلك ما أطاقوا جلها‎ Y ya 

فکیف بأعظم الرسل » وخاتم النبيين ؟! 

إن" ما Jat‏ من اعياء النبوة » شيء لا تدركه العقول !! 

فكيف بزوجه التي تقف إلى جواره ؛ ليلا dps‏ تلك 
اللحظات الشاقة من مطلع النبوة ؟! 

كيف کان ترکیبها GLY‏ » ام كيف كان مستوى النور الذي 
يسري في فوادها ؟! 

من الحتم ان يكن على أعلى مستوى .. من السمو .. والحكة .. 
والصی .. وامنان .. 


Y 


تجد الاشارة إلى ذلك مکنونة في قوله تمسای : 


۱ ۰۰ كاعد من انشاو‎ y 


فکیف كانت .. عليبا السلام .. وهي افضل نسائه .. عليه 
السلام The‏ 


Yé 


ro فر بع عليريأ‎ 
eer re 
os عتمان‎ Less e 


ETT 


Ye {ej 


قال ابن هشام : 

د فلما رآى رسول الله .. Mi‏ .. ما يصيب اصحابه من البلاء ؛ 
وما هو فيه من العافية » بمكانه من الله » ومن عه gl‏ طالب .. 

.. ما هم فيه من البلاء‎ pais لا يقدر على أن‎ aly? 

«قال لم :لو خرجم إلى أرض الحبشة؛ فان بها SL‏ لا 


Alis‏ عنده أحد EDER‏ أرض de‏ .. حتى مجعل اله لک 
فرجا e‏ فيه .. 


, 


د فخرج عند ذلك السامون من أصحاب رسول الله .. صلی الله 
عليه وسم .. إلى ارض الحيشة .. Ble‏ الفتنة .. وفرار؟ إلى الله 
بدینهم .. 
« فكانت اول هجرة كانت في الاسلام ..» 


YY 


بنت رسول الله ۱ 


* وكان ول من خرج من المسامين .. من بني أمية .. عثان 
أبن عفان x‏ 

د معه ابراته A,‏ بنت رسول الله .. صلى الله عليه 
des‏ .. 

دفکان جيم من لحق بارض البشة .. وهاجر اليما من 
adult‏ © سوى ابنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغار؟ وولدوا بها .. 
ثلاثة وثانين رجلا.. » 


تقدم عبد a‏ هب ) مخطب رقيّة .. وأم كلثوم .. 


۳۳۸ 


.. رسول الله .. صلى الله عليه وس .. اولدیه عتبة وعتيبة‎ gal 

وانتقلت رقية .. وأم كلثوم .. إلى بيت الزوجية .. 

وما كاد رسول الله.. صلى الله عليه وس .. پتلقی رسالة ربه » 
ويدعو إلى الدين الجديد.. 

gl هب‎ gh أخرجثت .. رقية وأم كلثوم .. من بيت‎ ge 
إلى بيت أبيها .. طالقين..‎ 

تقدم ake‏ إلى رسول الل Ae‏ .. بساله شرف المماهرة » 
فزوجه & a ax‏ رقية .. 

وكان ale‏ بن عفان .. اول من هاجر إلى الحيشة .. 
وهاجرت معه زوجته ( رافية ) .. عل قرب عيدهما بالزواج .. 


عودة راقية e.‏ العائدين 153 


شاع عند الماجرين إلى الحيشة .. أن قريشا كفت عن Al)‏ 
اسلین . 


Aus‏ نفر منهم وقد بلغ Pare‏ ثلائة وثلاثين رجلا يتقدمم 


۳۳۹ 


( عغان بن عفان ) .. وزوجه السيدة رقية .. 


an‏ عبروا البحر » ساعين إلى مكة فوجثوا أن" ما سم 
oly .. E‏ التعذيب de‏ آشده .. فدخلوا و = 
ae‏ في جوار من 


وآبت رقية إلى بيت أا .. لله . 


هجرة رقية الى المدينة ؟! 


ثم كانت الهجرة إلى Ayal‏ . 
وهاجرت رقية في صحبة زوجبا .. Oke‏ بن عفان 
ر oe‏ 
ثم كانت غزوة 3 
ت غزوة بدر .. وأقام عثان إلى ale‏ 2 غ 
ا 0 جانبپا Es .. haya‏ 
وماتت رقية .. 


m 


اقول .. هکذا شبدت خديجة .. علیها السلام .. هجرة ابنتها 
رقيّة .. مع زوجها عثان .. إلى الحبشة .. 


إلا GT‏ ل تشبد هجرتها الثانية إلى المدينة .. 
حيث كانت خديجة .. عليبا A‏ قد ماتت قبسل ¿nl‏ 


بثلاث سنين !! 


ظر بع ۰۰ lato‏ السعدم ٠‏ 


صابرة في القاطه: lads‏ ۰۰ 


گرا ذوعا المظيم 25 ؟! 


۲۳۳ 


Al‏ مون 

فيهم عباقرة .. 

والومتون er‏ عباقرة .. 

وفرق ما بين عبقرية الجرمين » وعيقرية الؤمنين .. 

أن" الجرم العبقري .. إذا فكر في فكرة جبنمية .. اندفع إلى 
تنفيذها .. لانه لا يخاف ble‏ ولا يؤمن od,‏ ألخرافات ( کا يعتقد ) 
الي تقيد المؤمتين !! 

لكن” الومن العبقري .. إذا اعتدى إلى فكرة فیبا ایتاع 
أو إيذاء للغير .. تراجع لانه يخاف Hdl‏ 

ولقد كان زبائية قريش Ul‏ في الإجرام .. وعباقرة في الصد 
عن دن del‏ وإيذاء الأؤمئين 5 

وانتبت بهم عبقريتهم .. عبقدرية الإجرام .. إلى فكرة 
جبنمية .. أن يقاطعوا بي هاشم مقاطعة de‏ فلایکلوم . 


۳۳۵ 


ولا يبيعومم ولا پشترون هنهم .. ولا ay‏ جوم ولا پتزوجوت 
مشیم !1 

وتماهد العباقرة .. عباقرة الاجرام على ذلك .. 

ty القصة‎ SES 

و كيف كانت خديجة .. علیپا السلام .. اثناء مدة المقاطعة 
والحصار ؟1 

وما هي مدة هذا الحصار .. وكيف ثم رفعه ؟! 

اعجبني في تصوير هذا المشبد الخالد .. ما جاء في AS‏ 
Les?‏ آم ااژمنن ° . 


وانقل اليك بعضا منه .. 


المقاطمة والحصار 1 


د طالا yo‏ شياطين قريش » وطال! Sa‏ زعماؤها للقضاء على 
د مد » » وکانوا يبوءون بالفشل في إثر الفشل » ولکنرم لم يباسوا 
وظاوا يحيكون مكرم آملين ان يضعوا fae‏ لانتشار هذا الدین 
الجديد » وان ينعوا إقبال الناس على الدخول فيه » go‏ آصیح AN‏ 


im 


في ذلك „dar‏ الشاغل . 

وطال بینیم الجدل والأخذ والرد حتی كان آخر العام السادس 
لتزول الوحي > وهو آخر العام الثالث للجبر بالاعوة ؛ فقادم 
شيطان تفكيرم إلى أمر ل يعبده العرب من قبل » واثفقوا oF‏ 
مؤادرة لا ترعى حرمة الجوار » ولا حق ذوي القربى »ولا مسا 
تموده العرب جیما من الإبقاء على صلة الرحم والعمبية الال 
والأقارب » واحترام حرمة النسب والصاهرة . 

فقد قرر أساطين الارستقراطية القرشية في مستبل السنة السابعة 
من مبعث رسول الله .. صلى الله عليه وس .. وم رؤساء وقادة 
الاغلبية الساحقة من بطون قريش » قرروا مقاطعة الأقلية الضئيلة 
ممثلة في بف هاشم وبني الطلب مقاطعة اجتاعية واقتصادية كاملة 
لا هوادة lad‏ وإجبار كل من في مكة من يهابون قريشا ویخشون 
باسپا على WLM‏ في هذه المقاطعة » ولذلك اتفقوا وتعاهدوا فيا بينهم 
على أن لا يكاموم » ولا dell‏ أو شراء » ولا 
ce bile‏ ولا يتزوجوا متهم ولا يزوجوم . 

وکان مشركو قريش وزعماؤها يطمعون في ان تخيف هذه 
القاطعة الصارمة بني هاشم وبني الطلب » فیساموا Nee‏ ا che‏ 
ليقتاوه ویتخلصوا منه ومن دعوته » JOB‏ یصلوا إلى هذه النليج 
التي كانوا يطمعون في الوصول اليباء فإنهم کانوا يأملون أن En‏ 


vty 


بين بتي هاثم وبني الطلب » فینحاز بنو الطلب إلى بطون قريش 
الاخری » ویترکوا بني هاشم وحسدم . 

وكانوا بطمعون » اکثر من ذلك » في أن تؤدي قسوة القاطمة 
إلى أن ينفض عن ٠‏ مد » بعض افراد بني هاشم الذين لم يكونوا 
قد دخاوا بعد في دینه» فيصيح القضاء عليه وعلى من بقي معه Tl‏ 
ميسورا . 

واراد زعماء الوثنية القرشية ان يدعوا هذا الاتفاق » وان يجعاوا 
له حرمة وقداسة بحيث لا 54 بطن من بطون قريش عل نقضه ؛ 
فقرروا ان يثبتوا هذا التآمر ويدونوه في صحيفة» ثم علقوا هذه 
الصحيفة في جوف الكعبة تو كيدا على انفسهم؛ وبذلك اصبح لها 
مپابتپا واحترامها بين جميع المشركين من بطون قريش » ومن القبائل 
المربية المشركة الاخری . 

وظل tE. gil‏ .. رابط الجاش » بت العقيدة » مسا 
آمره إلى الله » راضیا بقضائه وقدره » لا يخشى تبديدهم ووعیدم » 
مؤمنا بقوله سبحانه : 

> واسیر على ما اسابك ان ذلك من عزم الامور 4 ۰۰ 


و کان يؤمن ان الله الذي ارسله بالحق لن بخلف وعده وسوف 


+ 
pans‏ عباده و أن" : 


YA 


> العزة ولرسوله ولفؤمدين © ٠٠‏ 
وظلت ام آلومنین خديجة " صامدة بجوار رسول الله .. مَل .. 
وتشد من ازره » وتهون عليه كل ما يديره له قادة الارستقراطية 
القرشية من ot Were‏ » وتخفف عله » مسا استطاعت » وقع 
هذه الحنة المفاجثة » واضعة نصب عینس) » قوله تعالى be‏ 
Me as‏ : 
۵ واتبع مابوحی اليك واسير حتی يحم الله وهو خير 
الحاكين + > 


وفوجىء art‏ مشر قريش في بداية هذه القاطعة الظالة 
بانپیار املیم في الافساد بين بتي هاشم وبني الطلب »2 فقد وقف 
هؤلاء وقفة رجل واحد وازداد تع اوم في الذود عن« عمد » 
وقرروا ان يذحوا في سبيل ذلك بكل مرتخص وغال ؛ واستبانوا 
براحتهم » وعرضوا أنفسهم لقسوة الحيساة في سبيل هذا الغرض 
السامي » لا فرق في ذلك بين من آمن منم بالله واليوم الآخر ومن 
لم يكن قد آمن بعد , 

آما المؤمنون منهم فقد کانوا يرون في ذلك Labio‏ عن دينهم © 
وعن حر يتهم في اختيار العقيدة الي يرتضوها » وذودا عن البادیء 
الإنسانية السامية التي تدعو اليها هذه العقيدة . 


m 


وأما الذين كانوا ما بزالون على جاهليتهم ول یومنوا بعد 
بالوحدانية » فقد رأوا في احافظة على « عمد » ومناصرته » محافظة على 
شرف عشيرتهم وكرامتها » ونجدة لذوي قرابتهم ور حمهم » وقضاء على 
كبرياء وطفيان العشائر القرشية الاخری» وعل ما كانت تقترفه من 
dey «di‏ ما استباحته من حرمات . 

ول يشذ عن هولاء أحد الا ء و طب » » فانه جين عن مناصرة 
آهله وعشيرته ؛ وقاده كرهه « asd‏ ورسالته إلى الاتخياز إلى 
البطون القرشية الاخری » وإلى ان يعينهم على ظم dal‏ وذوي 
قرايشه . 

وفي سبیل هذه البادی» السامية » ترك بنو هاشم وينو الطلب 
بيوتهم وما فیها من الآثاث ووسائل Gal‏ الاخری التي كانت متاحة 
هم في تلك الحقبة من الزمان » وخرجوا» في مطلع الحرم من العام 
السابع لنزول الوحي » وهو أول العام الرابع للجبر بالدعوة 
الاملامية » إلى شعب أي طالب شرق مکة» ليعيشوا بين شعاب 
الجبال ورمال الصحراء . حیت لا زرع ولا ماء ؛ وحيث يقاسون من 
قسوة الطبيعة وطقسها التغير في تلك البيثة الجبلية الصحراوية » 
ذات ار اللافح في الصيف » والبرد القارس في الشتاء . 

ولم یتخلف ae ale ro‏ أغنياء بي هاشم وبي الطلب 
الذين Lab‏ يتمتعون بالثراء » وما كان يجلبه هم من الرفاهية » وبالجاه 
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الذي توارثوه عن AT‏ مثل « العباس بن عبد الطلب * الذي كان يلك 
الآموال الطائلة » ويتجر في العطور التي كان يجلبها من اليمن ومن 
plat‏ فإنه لم يتقاعس عن أداء هذا الواجب على الرغ‌من أنه لم 
يكن قد دخل في الاسلام حتى ذلك الحين م ولكنه هرع مع قوسه 
إلى الشعب ليحيط ob‏ آخیه ٥‏ مدا؛ برعايته وجایته » ويكون مع 
ast‏ الأكبر glo‏ طالب est‏ عشيرته الأقربين يدأ واحدة على من 
وی 

um‏ كان * أبو طالب » وهو سید قريش رزعم بني هاشم وبني 
الطاب » عل رأس الداخلین إلى الشمب برغم شبخوخته التي كانت قد 
جاوزت الثانين من ره » ويرم ضعف جسمه وحاجته إلى الراحة 
والعيشة المسترخية الحادئة بعيدا عن كل مشقة ؛ وعن قسوة العيش في 
تلك البيئة . 


ولکن الشیخ استجمع کل شجاعته ؛ وجع حوله رجسال بي 
هاشم وبني الطلب وقتياهم ؛ وجل ممیم Pl‏ وأطفاهم ودخل 
بهم إلى الشعب بين الجبال الوعرة «الصحراء القفرة ؛ حتی يستطيعوا 
أن ar yes‏ »> ويذودوا عن شرف agate‏ » و حافظة عل DSU‏ 
السامية والاحترام الذي كانوا يتمتعون به بين العرب BE‏ 

و كان وفاء یلا ان تخرج معبم السيدة خديجة Gay‏ 
بیتبا حيث عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل تروتها الطائلة 
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الي وفرت فا کل وسائل الترف ومکنتها من الاستمتاع بکل سا 
كان يكن U‏ ان hat‏ عليه من الطيبات التي کافت تجلبها تجارتها 
الواسعة من إثتاج العراق وفارس والمخد عن طريق رحلة الشتاء إلى 
gal‏ » ورحلة الصيف إلى الشام . 

خرجت معبم في بداية شيخوختها بعد أن أشرفت على Boldt‏ 
والستين من رها لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التي كانت 
تتمتع بها في بيتبا» وقد استعذبت ذلك دفاعآ عن la‏ » وحتى لا 
das‏ عن زوجها وحبيبها الذي نعمت ججواره أسعد ايام حياتها » 
ول تعبا عاقد تتعرض له من مشقة » وما قد يجهد جسمبا الضعيف 
من المتاعب » وما يقابلها من رارة الحرمان وقسوة الطبيعة » حبا في 
الاسام في نشر دين الوحدانية » ورغبة Glee‏ الوقوف بجوار Yad‏ 
وزوجبا تحيطه Gabe‏ ؛ وتظله Gat‏ وحنانها » وتقاسه الضراء ۴ 
قاسمته من قبل سعادة العيش . 

وخرجت مع « خديجة » إلى الشعب ابنتبا « ام كلثوم » » وكانت 
ما Gulp‏ مطلع شباها زهرة dob‏ أوشكت عل الثالثة عشرة من 
A‏ معا اختها « فاطمة الزهراء ' التي ما ترال تسبح في 
سعادة الطفولة البريئة التي تؤهلها لها سنبا التي لم ji‏ الادية 
عشرة » وکانتا تعيشان من قبل في حبوحة من العيش الترف » حيث 
كانتا BLE Olas‏ سعيدة مستقرة » وجدت فیا كل ما كانت ثتیحه 
ها في ذلك العصر ثروة cells‏ ولكن شاء القدر أن تنتقلا فحاة 


viv 


إلى ale‏ خشنة لا راحة فيا وسط اعبال والودیان وبين رمال 


للف 


. ۳ القاحلة‎ all 


وشعر اساطین الأرستقراطية الشركة بالنصر لاول مرة منذ بدا 
الصراع بينهم وبين رسول الله .. يله .. بعد اهر بلدعوة » فقد 
„ar‏ السعادة التي لم يذوقوا Lod‏ طعما طوال السنوات الثلاث 
الماضية » وأصبحوا عندما خلت مكة من بني هاشم وبني الطلب 
يشعرون بأنهم لم يتخلصوا من « عمد » وحدهء ولكنهم اتتصروا 
على هذين الرهطين اللذين كنا يتنافسان مع Bb‏ عشائر قريش » 
IE,‏ یتغلبان علیهم بكرمم ووداعتهم وحسن اخلاقهم ما حبب فيهم 
العرب قاطبة . 

وظنوا » وبعض الظن إم» أن هذين الرهطين لن يلبثا طوية 
go‏ يذعنا ويستسها صاغرين أليهم يفعلون با و « محمد ما 
يشاءون فيتخلصون منه » ویئدون دعوته ویقتلونها YS‏ قيامة طا 
بعده وهي في العام الرابع من الجبر بالدعوة . 

وبدأت الميشة في الشعب وسط الجبال تحت قبة tad‏ بعيدة 


(1) کانت زینب في كنف زوجما Ql‏ العاص بن الربییم الذى كان 
يمبها وما » وكانت رقية لا رال مع زوجها عهان بن عفان في عجرعها 
Aza‏ . 


yey 


عن البيوت التي بناها وعاش فیپا آباؤم من قبل . 

وکان أبو طالب يخشى أن تتسلل في الليل شياطين قریش 
لاغتيال ابن أخيه » فقرر اتخاذ الحيطة ء وتشديد الحراسة عليه طوال 
الليل » و كان طوال مدة [قامتیم في الشعب 

« يأمر رول الله ۰ بم Ghd‏ فراشه كل Od‏ حتی براه من 

أراد هه شرا او غائلة » فاذا نام الداس امن احد بنیه أو اخوته او 
يني عمه فاضطجع علي فراش رسول الله ۰۰ tE‏ ۰ وامر رسول الله 
أن ياتي بء فرشپم فيرقد عليها » ٠‏ 


واستمرت المعيشة في الشعب JST‏ مما كان يتوقع فا افاشیون 
واطلبیون » ونفد ما LYE‏ قد حماوه معهم من زاد »ولا أرادوا أن 
يعوضوا ما فقدوه بشراء غيره » وجدوا أن أسواق مكة كانت 
مغلقة أماءهم ؛ وأن Lol‏ من تجارها كان لا يحرق إن یبیعیم 
عي 


ولا حانت إحدى المواسم التي كانت تعج بها مكة » خرجوا 
ليشتروا من القوافل الوافدة إلى البيث اطرام من أرجاء الجزيرة 
العربية . 

ولكن شياطين مشركى قريش کنوا أسبق منهم إلى شراء كل 
ما كانت abe‏ معبا تلك القواقل من طعام أو إدام » وإلى التنبيه 
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على رجال القوافل بمدم التعامل مع الحاصرين بيعا أو شراء ؛ وبذلك 
قطعوا عنیم الاسواق» ور ستطیموا أن یشتروامسا يقوترن به 
أنفسيم وعياهم . 

وكن ‏ أبو مب » من انشط الداعين إلى مقاطعتهم » فقد کات 
يقصد الوافدين على مكة من القبائل العربية » ويغرهم بالوعود البراقة 
والربح الوفير حينا » أو يخوفهم بلوعید حينا آخر» وكان يضمن 
هم أن لاتبور تجارتهم » ویعدم أن يشتري منم كل مأ يتبقى عندم 
من متاع او بضاعة باوفر الأثان . 

وهکذا شح الزاد في الشعب » وجاع الأطف‌ال ؛ وان آهلیم 
يطبخون هم آوراق الشجر » وبعض النباتات البرية التي تنبت في 
الصحراء ‏ أو على سفوح الجبال » و 5نوا يأكلونها كارهين لآم لایجدون 
غيرها ليقتاتوا به . 

ومر عام طويل على هذا الحصار e‏ وساءت حال بتي هاشم وبني 
عبد الطلب » وسمد بذاك شياطين قريش وسفب_اوم » وظنوا أن 
Aus‏ الحاصرين سوف تنهار عن قريب » وأنهم ولا شك سوف يذعنون 
ويسادون اليبم* مدا “ یفملون به سا يرون ٠‏ 

ولكن La‏ من حکاء قريش » وذوي المروءة والكانة فيا ساءتم 
كل ذلك yc‏ فقوا أن جلك a‏ اي جوعاء رن يذل 
بطنان من أعز بطون قريش ظاءا » فراحوا dose»‏ م الطعام سرا ؛ 


Yío 


فثارت ag‏ سفهاء قريش » وأحكوا الحصار وبثوا العیون والارصاد 
حوله . 

وتاکد لحم أن « هشام بن عرو العاءري ؛ يصل من في الشعب 
فيرسل لهم الطعام بين الحين والحين . 

وهعمرو »هذا هو أخو « تضلة بن هاشم بن عبد مناف لآمه »» 
obs‏ من ذوي الفضل واإروءة » محبا للباشميين » وواصلاً لهم . 

وتربص شیاطین قريش ؛ فعثروا على جال ثلاثة أرسلها « مرو » 
إلى الشعب في جنح الليل Ar‏ بالطعام» فما أصبح الصباح ذهبوا 
اليه ولاموه على ذلك ؛ فوعدهم أن بوقف إرسال معونته إلى الشعب . 

ولكنه سرعان ما ندم على هذا الوعد ؛ وعز عليه أن لا يصل 
ob) dal‏ محنتهم » وان يتركهم يتضورون جوعا » فأرسل إلى الشعب 
Tune‏ يحملان الزاد . 

وقامت قيامة سفہاء قريش » واشتد غضبهم ؛ وراحوایژنبونه 
روجه على إجاعيم » وأغلظوا له في القول » ثم هددوه بالقتل إن هو 
عاد إلى ممل ذلك . 

وکان « آبو سفيان بن حرب * »زعم بني أمية وسيدها» 
حاضرا ۽ فاستفزه تأنيبيم « مشام العايري © » وأغطبه تهديدم له » 
وغلبت عليه شبامته » فوجه الیپم أشد اللامة » وقال إن « هشام ۸٩‏ 
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برتکب إا » Wy‏ دفعته الشهامة sey My‏ إلى أن يصل اهله » وأن 
يعين ذوي قرابته عند الشدة » وكان الأجدر بقریش أن تفعل مثل 
gat‏ 

وذعر سفپاء قريش لمناصرة : gl‏ سفیان » لاحد السارجین عا 
جاء في صحيفة القاطعة ¢ ولکنهم خشوا أن يجادلوه » فقد یدفعه ذلك 
إلى الانضمام هو وقومه إلى * هشام “ وأمثاله من یمینون احاصرین » 
فکظنوا غیظیم ول يجرؤ أحدم على مخاصة ' أي سفیان * . 

وداوم ٠‏ هشام » العابري على کرمه ومروعته فكان بقود الناقة 
بنفسه في جوف الیل الم Ae‏ بالطعام Sly‏ بها إلى مدخل من مداخل 
الشعب » ثم بو جما ناحية احاصرین » ويضرهها على جنبیا فتسرع داخلة 
إلى الشعب » حيث يتلقفها الحساصرون . 

ور عام آخر طويل على هذا الحصار الذي لم تسمع المرب بثله 
من قبل » وكان الطعام الذي يصلهم Le Lad‏ يرسله ذوو الروءة 
والفضل لايكني sud‏ حاجة احاصرین » وهزل الكبار والصغار ۽ 
ولكنبم جميعا صبروا صبر الكرام على شدة البلاء ؛ وهول جوع الإطفال 
الذين طاما باتو[ طوال لیلیم يبكون ويتألون وم يتضورون bese‏ 
بكاء كان يسمع من خارج الشعب . 

وكان Jal‏ بيت الني um‏ يتحملون مرارة الجوع وآلامه » ا 
کان يتحملها أهليم الحاصرين . 
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ولكن « خديجة » لم تقف مکتوفة اليدين أمام هذه النكبة المفاجئة 
بل كانت تبذل كل ما تستطييع من جهد ومال لتنقذم من الملاك » 
فکانت ترسل إلى اهلپا يشترون شا الطعام ويرساونه سرا إلى الشعب » 
وكان اهلپا وعشيرتها نبلاء واوفياء ها > فلطالا كانت قبل هذه الحنة 
كريمة معهم « تصلیم برها ؛ وقد کل حتاج cl as pes‏ فبادلوها 
عند شدتها وفاء بوفاء » وحباً يجب ولا يعام إلا الله as‏ أتفقت 
من ماما في سبیل تزويد الحاصرین بكل ما استطاعت ان تجلبه لهم » 
فکانت هم نعمة وعونا قيضا الله سبحانه لإغالتهم . 

و کان ان أخيها د حکم بن حزام بن خويلد e‏ يقود بنفسه امال 
de‏ بالطعام إلى الشعب . 

ولقیه ذات مرة « ابو جیل» ومعه غلام يحمل قحا لعمتسه 
خدجة بات خویلد » فامسك do‏ » واقسم ان لا يبرح مکانه حتى 
ینضحه في مكة .. 

فقد کان في نظره يرتكب جرية شنماء » هي الخروج على تا 
تعاقدت عليه قريش ؛ وعل ما کتبوه 3 الصحيفة المعلقة في جوف 
الكعية . 

وجاء gl?‏ البختري بن هاشم بن أسد » فنبر « اب جرل » وقال له : 
طعام كان لعمته عنده بعشت اليه فيه » آفتمنعه ان Gath‏ بطعامپا؟ 
Je‏ عن الرجل . 


وأبى ۵ او tm‏ فتاسيك gtk ore Jl‏ ء وتعاركا عراكاً 
طويلا » فضرب yf‏ البختري W‏ جبل عل راسه فشجه ؛ ثم N‏ 
عى الارض وجمل برکله بقدمیه .. 

ولکنها شعرا ان «حمزة بن عبد الطلب» جاء ووقف بالقرب 
byte‏ ری ويسمع عراكها . 

وکانت قريش تكره ان تصل اخبار مثل هذا العراك والشجار 
إلى رسول الله .۰ ب .. واصحابه » فيشمتوا فيهم » ولذلك كفا 
عن هذا المراع » ودخل القمح إلى الشعب . 

وسارت pb‏ بطيئة ثقيلة ‏ ومرت الليالي على المحاصرين طويلة 
ومضنية » حتى اوشك العام الثالت على الحصار أن ينتبي » وكان كل 
ما يصل اليم من الطعام خفية لا يغني ولا يسمن من جوع » حى 
هل ساره :ضیف الكبار os‏ 

ولکنہم كانوا کر اما على أنفسهم » حاعظین على عزتهم » يفضاون 
هذا الوت البطیء على أن يهنوا أو يذلرا أمام جبابرة قوميم . 

وأسرف سفباء قريش في بغيهم » واستمروا في طفياهم » وبذلوا 
الجبود في محاولة إحكام الحصار على الشعب ؛ وکانت نة أشفق مها 
كرام قريش وعقلاژها . 


فقد أدركرا أن عناد هؤلاء السفباء وطغياهم سوف يؤدي إلى 
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حرب تجويع بطیء حتى الموت لفريق من أكرم قر يش un‏ 
A Gels‏ ذسبا » وأحسنهم elas‏ وان فناء هذا الفريق سوف يكون 
على مدى الدهر Glo‏ وسبة في تاريخ قريش . 

أدرك ذلك فريق من كرام قريش » وخظر عل بال كل aly‏ 
منهم ذلك إذا خلا إلى نفسه » فجعل يلومبا وياسف على ما حل 
بالحاصرين . 

وكان أسبق من role‏ الروءة على هذا التفكير المتزن * هشام بن 
عرو العامري ct‏ وکان ؟ رأينا يضل المحاصرين ما استطاع إلى ذلك 
سبلا ؛ وقد ands‏ شجاعته ومروعءته إلى أن يسعى حتی جمع حوله 
أربعة آخرن اختارم من ذوي العقل والکانة بين عشاتر قريش ؛ 
ومن تربطیم بالحاصرين صلة القرابة والرحم » فتشاوروا واتفقوا 
فیا بيهم على أن یزقوا الصحيفة الملقة في جوف الکعبة . 

ومن الخير أن نذكر 2 بشيء من التفصيل e‏ بعض ما ورد UN‏ 
من خبر هذا السعي Ja‏ مما كان أحد الأسباب التي أدت إلى 
فض الحصار ؛ 

»» هشام العادري » بالذهاب إلى « زهير بن أي أمية الخزومي‎ las 
dul oY وأخذ يعيره‎ Edy de » وهو ان « عاتكة‎ 
بيغا هو‎ Line se جبل ؛ وعصبته وتركهم یتضورون‎ Er « أخواله‎ 
. يستمتع باطیب الطعام » ویلبس احسن الثباب‎ 
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وعیره كذلك أنه خضع في ذلك ۶ gl‏ جبل » واطاع أمره » وان 
وأبا جل » dc‏ ليرضى لاخواله مثل هذا الصبر لو أنه دعي إلى 
مشل ذلك . 

ویجدر ly‏ أن cath‏ بعض هذا الحوار ۴ ورد الینا .. 

قال شام : با زهیر آقد رضيت ان تا كل الطمام » وتلبس الثیاب » 
و آخوالك حيث قد عامت ء لا یباعون ولا یبتاع منهم ؟. أما إفي احلف 
لو انوا اخوال KH gh‏ بن هشام » تم دعوته إلى مثل ما دعاك اليه ما 
أجابك اليه Tal‏ 

قال زهير : ويحك با هشام ! فاذا quel‏ ؟ bile‏ رجل واحد »2 
dl,‏ لو كان معي Jeo‏ آخر لقمت في نقضبا حى abl‏ . 

هشام : قد وجدت Sey‏ 

زهير :من هو ؟ 

هشام :أا . 

زهير : ابغنا رجلا لاا . 

: هشام إلى * المطعم بن عدي بن عبد مناف »تقال له‎ far st) 
de يا مطعم أقد رضیت ان يبلك بطنان من بني عبد مناف وانت شاهد‎ 
ذلك » موافق لقريش فيه ! اما والك لثن مکنتموم من هذه لتجدهم‎ 


yo) 


اليها منك سراعا ! 

قال ااطعم : BU‏ اصنع ؟ U‏ أثار جل وأحد. 

هشام : قد وجدت ٹنیا + 

الطمم : من هو ؟ 

هشام : أن . 

الطعم : ابغنا #لنا . 

هشام : قد فعلت . 

المطعم : من هو ؟ 

هشام : زهير بن ابي أمية . 

الطمم Lats‏ رابعا . 

غذهب هشام إلى البختري بن هشام » فقال له جوا ءا قال المطعم 
أبن عدي . 

فقال البختري : وهل من احد يعين على هذا ؟ 

قال هشام : نعم .. زهير بن ابي امية » والمطعم بن gia‏ 
bly‏ معك . 

فقال المطعم : ابا خامسا . 


yoy 


وذهب هشام إلى زمعسة بن الاسود بن الطلب بن اسد ؛ فکمه 
وذکر له قرایتیم وحقهم . 

فقال له : وهل على هذا الآمر الذي jes‏ اليه من أحد؟ 

نم سمى له القوم . 

LH gal‏ على ان يتقابلوا في مكان باعل مكة يقال له خطم 
الحجون ؛ وهناك اجعوا امرم » وتعاقدوا على القیسام في ام 
الصحيقة Go‏ ينقضوها ؛ وان يبدأ زهير الکلام» ويندس الآخرون 
وسط زعماء قريش في نواديهم النتشرة حول الكعبة » ثم يؤيدوه 
من ube‏ التواحي . 

وكان النبي .. صلى الله عليه وسلم . طوال هله الستوات 
الثلاث المضنية » Lal,‏ بقضاء الله وقدرهء Lyle‏ على هذه المحنة 
القاسية » یچوع 1 بجوع «dal‏ واقرباؤه » ويقتات مثلم على أوراق 
الشجر وجذور التباتات البرية» لا يخشى إلا الله ء ولا يخاف إلامن 
غضبه » دائبا على دعوة قومه ليلا Lee Des‏ وجبارا » Lyle‏ على 
ab‏ وتكذيبهم el‏ وأستهز هم به . 

وکان الوحي Lin‏ في نزوله AN‏ الكرية التي تذكر 


yer 


أوامر als dl‏ 4 ووعده ووعسده » de vats‏ مسكارم 
الأخلاق . 

وا کان - يله دام التضرع إلى الله سبحانه of‏ يجمل 
لمحاصرین مما هم فيه te‏ » وأن pine‏ بعد العسر Tu‏ 

واستجاب الله سبحانه لدعائه » فأطلعه أنه سلط ¿nto‏ 
الارضة على الصحيفة ALLEN‏ » فلحست كل ما كان مكتوبا 
فييا من جور dbs‏ › ولم يبق عليبا إلا ما كان مکتوباً في 
صدرها وهو : 

۰۰ » pel heal « 

وبادر النبي ب - فذكر ذلك لعمهه Gh‏ طالب» + فدهش وقال 
> ما تخبرني يا ابن أخي ؟ 

قال : نعم dh‏ .. 

فجمع « أبو طالب » على القور إخوته وذكر هم ذلك . 

فقالراله: ما ظئك به؟ 

.. وال ما كذبي قط‎ : Na 

قالوا : فا تری و 

قال : أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب » ثم تخرجون 


Yos 


إلى قريش » فنذکر ذلك لحم قبل أن يبلغهم لب . 

وخرج د ابو طالب » وإخوته إلى المسجد الحرام وقد استولى 
pale‏ الخوف »وجلسوا تحت الحجر الاسود » وكان لا جلس تحته إلا 
زعاء قريش واهل الرأي والکانة فيها . 

ودهش کل من کان في حالس قریش ونواديها » وظن اكثرهم ان 
الجوع ومتاعب العيش داخل الشعب قد أنمكتهم » وقضت على كبريائهم » 
واعتقدوا أنهم سوف يعلدون استسلامهم » وأنهم سوف يسمون لقريش 
che‏ دون قيد أو شرط » فعمهم اليش . 

وتکل اہر طالب فقال : قد جرت أمور بيننا a‏ نذكرها 
لک فائتوا بصحیفتک التي فیما مواثیقک » فلعله أن يكون بينتا Pas‏ 
صلح .. 

gu,‏ لهم « أبو طالب“ ذلك خشية ان ينظروا في الصحيفة 
قبل ان Vb‏ بها. 

فما آثوا بها ووضعوها بينهم قالوا لابي طالب : قد آن م أت 
I gee‏ عا اخذتم عليئا e‏ انفسكم . 

فقال ابو طالب : إا اتیتک في أمر هو نصف bly‏ وبينك » إن أبن 
اخي اخبرني ged dec‏ » أن هذه الصحيفة التي بين ايديك قد بعث 
del‏ علا دابة » فلم تدع فيبا إا هو Ys‏ ونفت مله 


Yoo 


pn)‏ والقطيعة والببتان » فان كان Fendt‏ پقول فأفیقوا فلا واثه 
لا نسامه حتى نموت من عند آخرنا » وان كان الذي يقول Sob‏ دفعنا 
اليك صاحبدا فقتلق أو استحييم . 

ودا الارتیاح والرضا على وجوه الشر کین » وظنوا ان ١‏ ابا طالب» 
إغا يعرض عليهم ذلك ليجد وسيلة حفظ بها على بني هاشم وبني الطلب 
ماء وجوههم . 

Mag Jb‏ التي بين يديم كانت سليمة ومطوية » ومختوما عليها 
بالخواتم الثلاثة التي ختمت بها عند تعليقها في جوف الکعبة » ولذلك 
رأوا ان يجاملوه ge‏ يتم لهم التصی ويسم FD‏ 

فاظبروا الرضا قائلين : لقد انصفتنا ورضینا با تقول . 

وتعاقدوا معه عى ذلك وم جاوس تحت الحجر الأسود . 

وفضوا الآختام » وفتحوا الصحيفة ثم نظروا فيا » فإذا هي E‏ 
ذكر الني الصادق الأمين خالية من كل ما سطر فبها من بغي ومقاطعة 
وقطيعة رحم » وليس فيا إلا : باسمك اللهم . 

فييتوأ lar‏ ووكفوا سیاری » لا یدرون ما یصنعون » ونکسوا 
على رؤوسهم . 

ولكن سرعان ماعادت شياطيتهم إلى إظہار السخط والندم على 
تماقدم معه » وعادوا بقيادة * ابي جہل ؛ إلى غطرستهم pre‏ 


rei 


وقالوا ؛ هذا سحر ابن اخيك | 

فقال yf‏ طالب : علام نحبس pots‏ وقد بان الأمر ؟ 

ثم دخل هو وأصحابه بين استار الکعبة وقال بصوته الجيوري : 
الم اتصرناعن db‏ وقطع ارحامنا ؛ واستحل ما يحرم عليه منا . 

تم انصرقوا عائدين إلى الشعب . 

واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء شيخ بني هاثم . 

إذ رأى LH‏ تعاهدوا على نقض الصحيفة » غدر سفبساء 
قريش A‏ لتعاقدم مع « أبي طالب ٩‏ . 

فوقف < زهير بن أمرة ٩‏ شعت الجر الاسود وقال : با ال 
مكة » اناكل الطعام » ونلیس الثياب » وبنو هاشم هلکی » لا 
يباع ولا يبتاع منهم » وألل لا Br al‏ تشق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالة . 

ور ابو جہل وانتفض قائلاً : كذبت وال لا تشق . 

وتصدى له * زمعة بن الأسود *» وكان في احيسة أخرى من 
السجد » clad‏ في « أبي جل Wr‏ والله اکذب» مارضیضا 

وصاح البختري » وکان في ناحية ثائية من المسجد » وال باعل 


voy iv) 


صوته : صدق زمعة » لا نرضی ما کتب قیپا ولا نقر" به . 

وتقدم الطعم بن عدي من الناحية الثالئة من السجد » وصاح 3 
آبي جهل ؛ وقال مخاطبا زملاعه : صدقتا و کذب من قال غير ذلك » نبرأ 
إلى الله منباء وما کتب فیها . 

وهب هشام بن عمرو واقفا وصاح غاضبا وهو يخاطب زملاءه 
بقوله : صدقتم وكذب من قال غير ذلك » والله لا نرضى بهذه الصحيفة 
الظالة » ad‏ كانت شؤماً منذ ساعة LoS‏ وشلت يد کاتبہا ؛ 
ووالله ان نرضى حتي نشقبا ويعود اهلنا من بني هاشم وبني الطلب 
إلى بيوتهم . 

واسقط في يد أبي جبل + وتلکته 51d)‏ 0 فلم يعد ملك زمام 
نفسه e‏ واعتقد ان AST‏ من بطن من بطون قريش قد اتفقوا عى نقض 
الصحيفة » وانه هو وقومه لا قبل هم بهم » ولن يستطيعوا الوقوف 
في سبيلهم . 

فقال » وقد استولت عليه حسرة الباس » وذل الطزية : هذا أمر 
قضي بليل ؛ “تشوور فيه بغير هذا المكان . 
وذهب الفسة الذين تعاونوا على نقض الصحيفة dh‏ 
من اهلهم واعوانهم لابسين السلاح إلى شعب ght‏ طالب » ثم عادوا 


You 


مع بني هاشم وبني الطلب إلى مكة . 

ودخسل الذنن LW‏ بالأمس مبعدين ومحصورین في الشعب إلى 
بيوتهم رأفعي رژوسم . 

م نوا ول يذلوا ولكهم صبروا وصابروا طوال اعوام ثلاثة » 
حتی جمل الله ph‏ من Las A nl‏ وما كانوا فيه من الضيق واليس 
فرجا وخرجا . 

وکان رجوعهم في مستهل العام العاشن cad‏ رسول الله 
de‏ 

les‏ جبل » وأضرابه من سفباء قريش أن بني هاشم وبني 
المطلب أصبحوا في منعة ؛ يعتزون باعوان اشداء أن Poder‏ 
لأعدائهم » فاسقط في gal‏ المشركين بعد ان تجرءو! ءرارة اللزي 
والفشل .. » 


۳۹۹ 


آقول .. بطولة آخری من بطولات خديجة .. عليها السلام .. 

سيدة أشرفت على الحادية والستین من عرها .. تتحمل کل ذلك 
العذاب في سبيل الله .. وتشارك بأمواها في تخفيف وطاة الحصار 
عل من بالشعْب .. 

إها سيدة عظيمة .. جليلة .. جديرة بالتوقير والتعظم !! 

اليك بعضا ما قالوا في تصوير ما كان يلقى اهل الشعب من 

> يحكى أن المؤمئين جبدوا من ضيق الحصار) pel ¿ur‏ 
كانوا ياكلون الخبط » وورق السمر » Br‏ إن أحدم ليضع کا تضع 
الشاة . 

« وکان فيهم سعد بن أبي وقاص » روى أنه قال : لقد جعت 
. حى إني وطشت ob‏ ليلة على شيء رطب » فوضعته في في وبلعته » 
وما أدري ما هو إلى الآن 5 

وكاتوا إذا قدمت العير مک Bhs‏ أحدم السوق ليشتري Tat‏ 
من الطمام لعياله » یقوم gl‏ هب » عدو الله فيقول : با معشر 
التجار » غالوا على أصحاب محمد حتی لا يدركوا مع شيئا e‏ فقد 
de fade‏ ووفاء gab‏ فأنا ضامن أن لا خسار Ke‏ . 

« فيزيدون علیپم في السلعة قيمتما أضعافاء حتی برجم ال 


۳۹۰ 


أطفاله ؛ وم یتضاغون من الجوع ؛ وليس في يديه شيء يطعمهم cs‏ 
ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيا اشتروا من الطعام واللباس » 


حتى جرد السلمون » ومن معہم جوعاً Les‏ ل 

هذا قلیل من كثير .. عاناه احاصرون في الشعب .. 

على امتداد ثلاث سنن .. 

وكانت خدج ة .. في قلب العركة .. معركة التجويع . 
والاماتة . 


وزادها G2‏ .. آنا كانت قد تجاوزت الستين !۱ 


mu 


شل سردات 3 
رگ عليريأ “Am‏ 


VS والمراع‎ BEST EEE 


wy 


قال سبحانه : 
> “عد حأن” اللي tent $ gral‏ ليلا من ll‏ 
اغرام إلى المسجد a‏ بار كلها jo‏ لغري من 
آیاندا انثه" هو" السميم' البصیر" ٠‏ که 
[ لاسراء :۱ ] 


هذا عن الاسراء .. BE‏ عن المعراج؟! 


قال سبحانه : 
> ما زاغ البصی" وما فى .. 
> نكا رأى من oll‏ رب CUASI‏ ) 


[ النجم ۱۷ و ۱۸ ] 
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والسژال الذي نطرحه هنا : 

هل شبدت السيدة خديجة .. عليها السلام .. حسادث .. آو 
معجزة الإسراء والعراج ؟ 

قال الامام النووي .. شرحا على حديث الاسراء .. في صحیح 
مس : 

د إن الإسراء اقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبحثه He‏ بخمسة 
عشر شیراً .. 

وقال الحربي : 

« كان ليلة سبع وعشرين من شمر ربيع الآخر قبل افجرة 


وقال الزعري : 

« کان ذلك يمف ميميمة سلی abl‏ عليه وسام مس سان ۰۰ 
وقال أبن إسحاق : 

« اسری به لر وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل ٠٠‏ 

« واشبه هله الاقوال .. قول الزهري ۰۰ وإبن إسحاق .. 


ذف 


> إذ ميختلفوا أن gud‏ .۰ رشي الله عنها .۰ صلت ممه ٠‏ 
يلك .. بعد فرش الصلاة عليه ٠١‏ 
« ولا خلاف آا توفیت قبل المجرة due‏ .. قيل بثلاث ستين ٠٠‏ 


وقيل خيس ۰۰ 
ny?‏ أن العلساء جمعون على أن فرض الصلاة کات ليلة 
الاسراء > 


اقول .. إذا اخذة بالرأي LA‏ بان الإسراء كان في السنة 
الحامسة .. أو بعد أن فشا الإسلام بمكة والقبائل .. 

اتتهينا إلى Gl‏ يقول : بان خديجة . عليها السلام .. كانت 
حاضرة .. وعل قيد الحياة .. عند وقوع معجزة الاسراء 
والعراج .. 

وانها شبدت الأيام التي كانت فيا المعجزة .. 

وها ele‏ مع رسول اله .. بلي .. بعد فرض الصلاة 
عليه .. في ليلة المعراج !! 

فكيف كن الاسراء .. وكيف كان المعراج .. وماذا جرى 
فیا ؟!! 


vw 


ذکر الانبراء والعراج 


قال اين هشام : 


تم اسری برسول الله .. عله .. من السجد ارام إلى السجد 
الأقصى .. وهو بيت المقدس من إيلياء ( مدينة بيت القدس ) .. 


وقد فشا الاسلام بكة في قريش .. وفي القبائل كلها .. 


رواية dels‏ بن مسعود 


عن مسراه بل 


فكان al us‏ بن مسعو 3 — فيا بلغي die‏ سس یقول : 


تي رسول الله fe‏ بابر اق - وهي الدابة التي كانت تحمل 
علا الأنبياء قبله » تضع حافر ها في منتبى ab‏ فحمل 
علها ؛ ثم خرج به صاحيّه » يرى الآيإت فيا بين السماء والارض » 


mA 


ge‏ انى إلى بيت القدس » فوجد فيه راهم الخليل ومومی 
es‏ من الأنبياء قد جعوا له » فصلی بهم . 

تم أت بثلاثة آنية : إناء فيه لين » وله فيه خر > ولاء 
فيه ساء . 

فقال رسول الله بم : فسمعت قائلاً يقول حين 'عرضت عل : 
ان آخذ الساء غرق ررق آسته » وان أهذ ا غوی 
و غوت" أمته » وان أخذ ال هدی وهديت أمته . 

قال : فاخذت GE]‏ اللبن» فشربت منه »فقال لي جبريل aie‏ 
السلام : أهدريت و هدیت wath dhol‏ 


Eos el pm عن‎ gdl حديث‎ 


قال أبن إسحاق : 

وحدثت عن الحسن أنه قال : 

قال رسول الل e‏ بينا أا نم في الجر ؛ إذ dl‏ 
جبريل Spade‏ بقدمه » فجلست فم آر Litt‏ فعدت إلى 


مضچمي . 


۳۹۹ 


فجاءني الثانية فبمزني بقدمه » فجلست" فلم ار شيشا ء فعدت 
إلى مضجمي . 

فجاءق الثالثة فیمزق بقدمه » فجلست ؛ فاخذ ¿gras‏ 
فقت ممه , فخرج ( في ) إلى بابر السجد » فإذا دابّة آییض » بين 
Le”‏ رجلیه » يضع 
يده في منتبى طرفهء gland‏ عليه » ثم خرج معي لا يفوتي 
ولا افوته . 


Gul‏ والمارء في فخذيه تجتاحان نیز 


Ec اه‎ jan عن‎ soles حديث‎ 


قال ابن إسحاق : 
وأحدانت عن قتادة أنه قال : 
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cde’‏ أن eo‏ الله Be‏ قال : لما دنوت مله لار کبه 


() يمفر یدفم . 


۳۷۰ 


e‏ فوضع ar‏ ممرفته" ۸۰ قال : ألا تستحي 
يا براق ما تصنع ؛ فوالله ما ركبك عبد لله قبل عمد أكرم” 
عليه منه . قال : فاستحيا Gal ge‏ عرقاً » ثم 3“ > 
رکبته . 


عود الى حديث الحسن ؛ عن BE ol paw‏ 


وسلب تسمية ابي بكر : الصديق 


فضى رسول الله A‏ ومضی جبریل عليه السلام معه » Ge‏ 
انتهى به إلى بيت القدس » فوجد فيه lol‏ ومومی وعیسی في 
تفر من الانبیاء » pa‏ رسول الله BE‏ فصلی بهم » ONE‏ امین » 
في أحدها خر » وفي الآخر لين . 


)4( يقال : شمس الفرس : إذا ل يكن أسدا من ظورء ولا من الاسراج 
والالجام ؛ ولا aloe‏ یستقر , 


)1( الممرقة : الحم الذي ينت عليه شمر العرف . 


۷! 


قال : فاخذ رسول الله Ae‏ إناء اللبن » فشّرب منه » وترك إناء 
A‏ 

قال : فقال له جبریل : هدیت bal‏ » و هدریت" أمتك يا cat‏ 
وأحرامت عليكم الجر . 

ثم اتصرف رسول الله BE‏ إلى مكة » فاما أصبح غدا على قريش 
A ps‏ 

فقال أكثر الناس ؛ هذا N‏ 
لتطرد » شهرا من مكة إلى الشام “مديرة » pds‏ مقبلة » أفيذهب 
ذلك عمد في Al‏ واحدة » وترجم إلى مكة ! 

قال: فارتد کثیر" من كان أسل ء وذهب الناس إلى gh‏ بكر » 
فقالوا له : هل لك با أبا بكر في صاحبك » بزع أنه قد جاء هذه AD‏ 
بيت القدس dey‏ فيه ورجع إلى مكة . 

قال : فقال هم أبو یکر + نک تكذون ade‏ ۽ فقالوا wech:‏ 
هو ذاك في السجد goat‏ الناس . 

فقال أبو بكر : والله لن كان قاله لقد صدق » فا 'يمجبم من 
ذلك ! فوالله إنه ليُخيربي ol‏ الله ) من السماء إلى 


. الأمر المصيب النگر‎ (a) 


۳۷۲ 


الأرض في ساعة من ليل او نهار فاصدقه » فبذا آبعد" ما تعجبون 
مسةك . 

تم أقبل حتی انتبی إلى رسول الل AE‏ , نقال : باني الله » 
أحداثت هؤلاء القوم أنك ete‏ بيت المقدس هذه PAD‏ 

قال: نعم ۽ قال :با تي" الله » فصفهلي » ذإفي قد جثته . 

قال الحسن : 

فقال رسول الله يله : فرافع لي حتى obi‏ اليه - فجعل 

رسول الله fp‏ تصفه Ql‏ بكر . ویقول أبو بكر : صدقت" » 
آشهد آنك رسول الله » كما وصف له مته Cat‏ » قال : صدقت » 
آشید أتك رسول الله » حتی ( إذا ) انتبى » قال رسول الله Be‏ 
ابي بكر : وأنت يا ابا بكر الصدیق . 

فيومشل مياه الطدیق . 

قال الحسن : 

وأنزل الله تعالى ul ged‏ عن اسلامه لذلك : 

و وما جلما الرؤيا ااي WEYL!‏ إلا فعته" للداس » والمتجكرة 
٠ ng an‏ فا ريدم إلا" اطفيانا 
ككبيرا $ 
Yr (4A)‏ 


فپذا حديث السن عن Bel da ig ee‏ « وما دخل 


فيه من حدیث قتادة . 


Cation‏ أم agile‏ عن مسر اء 


قال مد بن (سحاق : 


وکان فيا gab‏ عن أم' هانیء بنت آبي طالب رضي الله عنها » 
واسپاهند ؛ في مسرى رسول الله مر » أنها كانت تقول : 

ما ری برسول ge does WEE A‏ » نام gue‏ تلك 
الليلة في بيتي Te‏ الآخرة » ثم نام Eg‏ فما كان قبيل 
الفجر LT‏ رسول الله Be‏ ؛ فاما صلى الصبح وصلینا معه » قال : 
ام هانىء » لقد صليت معك العشاء الآخرة کا رایس بهذا الوادي » 
ثم “ete‏ بيت" القدس فصليت فيهء ثم قد صليت صلاة القداة Kas‏ 
الآن كا ترين . 


ثم قام لیخرج , فاخنات" بطرف ردائه » ASS‏ عن بطنه 


۳۷۶ 


کانه LLY‏ مطوة , فقلت له :يا ني لله » لا تحدّث بهذا الناس 
فیکذتوك ویوذرك . 

قال : وال احدثبموه . قالت : فقلت لجارية لي حبشية : ويحك 
اتبعي رسول الله بل حتى شعي ما يقول الئاس » وما 
يقولون له . 

فلا خرج رسول الله يلغ إلى الناس اخبرهم » e‏ وقالوا : 
ما “aT‏ ذلك يا محمد فإنا لم نسمع Ste‏ هذا قط . 

قال : آبة ذلك gi‏ رارت بعير $ ots‏ بوادي كذا وکذا » 
نائفرتم رحس EE‏ عليه » وان 
موجه إلى الشام . ثم اقبلت" ge‏ إذا كنت بطجنان " مررت" بعیر 
بنى فلان » فوجدت" القوم نیاما وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه 
بشيء » فکشفت غطاءه ,2 ey‏ مافيهء ثم غطیت عليه E‏ كان ۽ 


)1( القبطية ز الفم رتکسر ) : ثياب من كتأن تنسج zu‏ ملسوية 
إلى القبط على غير قياس . 


)1( ضجنان ( بالتحريك ) : سمل پتاحبة تهامة . 


۳۷۵ 


وآية ذلك أن عبرم الآن یصوب "من البیضاء ۳" » كنية التنعم ۳ 
e +‏ 4 
یقدمپا de‏ أوارق 
mi‏ 


ate?‏ غرارتان »> slo ga Vlas]‏ » والأخرى 


Ue 


قالت : فابتدر القوم الثنيّة فلم oak‏ اول Ge‏ امل cios E‏ 
هم؛ Pyles‏ عن الإناء ؛ فاخبروم أنهم و ضعوه ماوء؟ ماه ثم غطوه » 
واهم هبوا فوجدوه مغطی كا غطوهء dy‏ جدوا فيه مام . 

وسالوا الآخرين وم بمكة » فقالوا : صدق والله ء لقد آنفرنا في 
الوادي الذي $3 ؛ وند" لنا بعر » فسمعنا صوتة رجل پدعونا 
اليه » حتى أخذتاه . 


. بصوب : بنزی من عل‎ (N) 

(۲) البيضاء : عقبة قرب مکة تميطك إلى فخ » وانت مقبل من 
Anal‏ تريد مككة » أسفل منكة من قبل ذى طروي . 

$ Je d Ke موضع‎ 0 pan (e) 

. الأررق : الذي لونه بين الفبرة والسواه‎ a) 

. البرقاء : التي فيبا الوان ععتلفة‎ o) 

)4( بريد أن الجل كان آول ما لقیهم . 


YS 


ad‏ الم اج 


حدیث الخدري عن المعر اج 


قال ان Glee]‏ : 


و حدثني من لا wal‏ عن ابي سعید “goal‏ رضي الله ate‏ 
أنه قال : 

سمعت رسول الله Be‏ يقول : لما فرغت مما كن في بيت 
القدس » أي بالمراج؛ ولم أر شيا قط أحسن منه » وهو الذي 
Ay‏ اليه مین عینیه إذا حضر » فاصدني صاحي فيه؛ حتی انتهى 
بي إلى بابر من أبواب السماء » يقال له ؛ باب الحفظة » عليه ملك 
من اللائكة » يقال له إسماعيل » تحت يديه اثنا تحشر الف ملك » 
تحت يدي كل تملك منهم E‏ تملك . 


yyy 


قال : يقول رسول all‏ حين حداث بهذا الحديث : ومسا 
يعم جنود ربك إلا هو - قما دخل بي ء قال : من" هذايا جبريل ؟ 
قال (la):‏ محمد . قال : أو قد “بعث ؟ قال : نعم . قال : فدعا في 
خير : وقاله . 


عدم ضحك خازن الدار EE) su‏ 


قال ابن gle}‏ : 

وحدثني Jal Uae‏ العلر عمن حدثه عن رسول الله BE‏ .. 
أنه قال : 

تلقتني اللائکة حين دخلت السماء الدئيا » فم يلقني ملك إلا 
Kole‏ مستبشرا » يقول Lad‏ ويدعو به ؛ حتى لقيني GLE‏ من 
الملائكة » نقال Us‏ سا قالوا « ودعا مئل la‏ دعوا به < إلا al‏ ¿ 
يضحك ؛ وم UI‏ منه من البشر مثل ما رأيت من غيره . 

فقلت لجبريل : يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قسالت 
اللائكة ولم يضحك ( إل ) » ول UE‏ مه من البشر مثل الذي 
más‏ مهم ؟ 


VA 


قال : فقال لي جبریل : أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك » 
أو كان ضاحکا إلى أحد بعدك » NAT‏ ولكنه لا يضحك 
هذا مالك" خازن النار . 

فقال رسول الله & : فقلت طبریل » وهو من الله تعالی بالکان 
الني وصف لك «مطاع. ثم أمين »: ألا تاره آن يريني الثار ؟ 
فقال : بلى »با مالك » أر مدا التسار . 

قال : فکشف عنبا idas‏ ففارت وارثفعت » حتی طنذت 
لتاخذن ما Sl‏ 

قال فقلت طبریل * یا جبرپل ۰ مره الها إل AS‏ 

قال : فابره . فقال ها أخي ؛ فرجعت إلى مكانها الذي خرجت 
منه . فا eyed‏ رجوعها إلا وقوع الظل . حتى إذا دخلت من 
حیث" خرحت رد علا غطاءها . 


عود الى حديث اخدري عن العراج 


قال أبو سعيد الخدري في حدیثه : 
إن رسول الله fe‏ قال : 1 دخلت السماء الدنياء رأيت بها 


۳۷۹ 


رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم » فیقول لبعضیا By‏ 
عرضت عليه خيراً ویس" به » ويقول : روح طيّبسة خرجت من 
Au‏ طيب $ ويقول ليعضيا إذا "عرضت عليه a:‏ ویس 
بوجپه ویقول : روح خبيثة خرجت من جسد خبیث . 

قال : قلت :من هذا با جبريل ؟ قال : هذا أبوك oe‏ 
عليه ارواج ذرایته » فإذا مرت به روح المؤامن مہم سر بها وقال 
روج طيبة خرجت من جسد طيب . ولذا eats‏ ددح الكافر 

عم آقف منها estas class‏ ذلك وقال : : روح ns‏ خرجت 


من السك خیش . 


صفة اكلة اموال الیتامی 


قال : ثم رأيت رجا هم مقافر کشافر الإبل » في ايديم 
قطع من نار A‏ في افواهیم » فتخرج من 
ادبارهم , فقلت : من هؤلاء با جبريل ؟ قال : هولاء أكلة اموال 


)4( الاقبار : جم فور »وهر عجر على مقدار ملء الكف . 


YA» 


اليتامى "ظاما . 
صفة أكلة الربا 


قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون ۸ ار مثلبا قط بسبیل 
ty 5‏ » 559 1 > 
آل فرعون”'' » يرون عليهم "UWE‏ حين “يعرضون على 
النار » يطئوهم لا يقدرون على إن يتحولوا من مكانهم ذلك . 
قال : قلت : من هؤلاء ا چبریل ؟ قال ؛ هؤلاء اكلة الربا . 


صفة الزناة 


قال : ثم رایت رجالا بين ايديم لحم کین طیب » إلى جنبه 
لحم غت مدن » یاکلون من الفث النتن » ويتركون السمين الطيب . 

. خص آل فرعون » لأنهم أشد الناس عذاباً يرم القيامة‎ )١( 

(m)‏ السيومة : العظاش 


YA! 


قال : قلت : من هؤلاء با جریل ؟ قال : هولاء الذين 
يتركرن ما احل الله هم من النساء » ویذهبون إلى ما حرام الله 
y ele‏ 8 


صفة النساء اللاقي يدخلن على الازواج 
ما ليس منهم 
قال : ثم رأيت نساء معلقات بشدیین . فقلت : من هؤلاء 


با جبریل ‏ قال : «ؤلاء DU‏ ادخلن على الرجسال من لیس من 
اولادهم . 


قال ان إسحاق : 


وحدثني جعفر بن روء عن القاسم بن مد أن رسول dl‏ 
de‏ قال : 


اشد غضب الله على امرأة ادخلت عل قوم من" ليس منهم » 


YAY 


فا کل ale”‏ واطلع على عوراتهم . 


عود الى حدیث الخدري عن المعراج 


ثم رجع إلى حدیث ابي سعيد الخدري ؛ قال : 

ثم اصعدني إلى السماء الثانية » فإذا فيا ابنا الخالة : عيسى بن 
مر » ويحيى بن زكريا. قال : ثم اصعدني إلى السماء الثالئة » ضذا 
فيا رجل صورته كصورة القمر N‏ 

قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أخوك يوسف بن 
يعقوب + 

قال : ثم اصمدني إلى السماء الرابعة » فإذا فما رجل فسالته : من 
هو ؟ قال : هذا إدريس . 

قال : يقول رسول الله e‏ : ورفعناه Ge KG‏ . 

قال : ثم أدعدني إلى السماء الخامسة فاذا فيها کہل ابيض الرأس 


)4( اطرائب : جع حربية » وهي الال . 


YAY 


واللحية » عظم EN‏ ار كب أجل منه . 

قال : قلت : من هذا پا جيريل ؟ قال : هذا الحبب في قوسه 
هارون of o‏ 5 

قال . ثم اصعدني إلى السماء السادسة » فإذا فيا رجل آدم'" 
ويل "A‏ 

تقلت له : من هذا با جبریل ؟ قال : هذا أخوك موسی 
AA‏ 

ثم أصعدني إلى السماء السابعة » فاذا فا SS‏ جالس على es‏ 
إلى باب البيت العمور» يدخسله كل نوم سبعون الف ملك » لا 
برجعون فيه إلى يوم القيامة .ل ار رجلا أشبه بصاحبك» ولا 
Kole‏ آشبه به مله , 


aly «‏ من رجال شنوءة . 


قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال lia:‏ أبوك راهم . 


5 الأحية‎ co) 
الأسود‎ : oi (r) 


زم a‏ : ما ارتقع sit gel‏ و احدودب وعطه وسیغ طرفه . 


YAS 


قال : ثم دخل g‏ الجنة ؛ فزایت "La je‏ 
فسالتا: أن أنت ؟ وقد أعجبتني oe‏ رأيتها . فقالت : لزيد 
ان حارثة . 

فبشر بها رسول Be al‏ زيد بن حارثة . 


ومن -حديث ١‏ عبدالل ) بن مسعود رضي الله عنه ۽ عن ES‏ 
یا بلغني : 

أن جبريل م يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين 
يستاذن في دخوها : من هذایا جيريل ؟ فيقول : pat‏ فیقولون : 
أو قد بست ٩"‏ فیقول : نعم ؛ فیقولون : حیاه امن أخ وصاحب ! 
Gail Ge‏ به إلى السماء السابعة » ثم انتمی به إلى ربه » ففرض عليه 
سین صلاة في کل يوم . 


(۱) اللمس في الشفاء : bye‏ تضعرب إلى السواد . 
(rn)‏ ساثر الأصول :« ار قديمث اليه ... الخ > . 


YAo 


مشورة موسی على الرسول عليبها ااسلام 


في شأن تخفيف الصلاة 


(قال ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فاقبلت راجعاً Ub‏ بررت بمومى ( بن ) ران » و نعم الصاحب 
کان لک » سالتي ک فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : خسین صلاة 
کل بوم y‏ فقال : إن الصلاة ثقيلة » وإن آمتك ضعيفة » فارجع إلى 
ربك ؛ فاساله أن يخفف dhe‏ وعن أمتك . 

فرجمت" فسالت gy‏ أن Gat‏ عني وعن أمتي ؛ فوضع علي 
„Lie‏ 

ثم Cd pail‏ فررت على موسی فقال مثل ذلك . 

فرجعت فسالت ربي » فوضع عني ¿As‏ 

ثم انصرفت فررت على مومی ؛ فقال لي Je‏ ذلك . 

فرجمت فسالته فوضع عني عشرا » ثم ل بزل یقول لي مشل 
US ENS‏ رجمت الیه . 


YN 


قال: فارجع" فاسال ؛ حتی egal‏ إلى of‏ وضع ذلك عني » 
إلا هس صلوات في كل يوم وليلة . 

ثم رجعت dl‏ موسی » فقال لي مثل ذلك ؛ فقلت : قد راجعت 
ري وسالته » حتی استحییت" Grau‏ أا ela‏ . 


۱ فمن آدهن منک Gly‏ بين » واحتسابا هن » کات له اجر 
خمسین صلاة .. 


(مکتوبة ) . 


رواية البخاري في صحیحه 


قال الني i‏ : 
HLL»‏ عند البيت بين الم واليقظان . 
«وذكر يعني رجلا بين ال رجلین . 


YAY 


UL بطست من ذهب ملىء حكة‎ us 
. البطن‎ aly من النحر إلى‎ gta? 

« ثم غسل البطن باء زمزم . 

. Uk} s حكة‎ u o 

« وأتبت بدابة أبيض دون البغل وفوق المار البراق . 
« فانطلقت مع جبريل حتى آتينا السماء الدنيا . 

«قيل: من هذا ؟ 

«قال : جبريل . 

٠قيل:‏ ومن معك ۲ 

Ae «قيل:‎ 

«قيل : وقد ارسل اليه ؟ 

د قال : نعم , 
د قيل : مرحبا به ولنعم الجيء جاه . 
* فاتيت على آدم فسات عليه . 

« فقال : lr‏ من ابن وني . 

دفاتینا AN‏ الثانية 


TAA 


*قیل : من هذا ؟ 
« قال : جبريل . 

« قيل : من معك ؟ 
« قال : مد ل . 
* قيل : أرسل اليه ؟ 
*قال : نعم . 


« قيل toy:‏ به وللعم tl‏ جاء . 


«فقالا : مرحباً بك من أخ وني . 


- 


. الثالثة‎ Aust 
e ln قيل : من‎ « 
. قيل : جبريل‎ 
من معك ؟‎ : Jo? 


* قال : عد . 
وقيل: وقد أرسل اليه؟ 
« قال + pr‏ 


TAR 


* قيل : مرحبا به ولنعم الجيء جاه . 
«فاتيت وسف فسات عليه . 

د قال : مرحبا بك من أخ وني . 
uo‏ الرابعة . 

«قيل : من هذا؟ 

«قيل : جبريل . 

«قيل : من معله ؟ 

. Be ؛ محمد‎ dr 

د قيل: وقد أرسل اليه ؟ 

د قال : نعم . 

قيل ؛ مرحبا به ولنعم الجيء جاء . 
, فایلا على ادريس فسالت عليه . 


«فقال: مرحباً بك من اخ وني . 
« فاتینا السماء الخامسة . 

«قيل: من هذا ؟ 

« قيل : جبریل . 


۳۹۰ 


dir‏ :ومن معك ؟ 

4 Be: «قيل‎ 

: وقد أرسل اليه . 

: مرحبا به pay‏ الجيء جله . 
د قال : pl‏ 

« فاتيناعل هارون فسات عليه 5 
فقال: مرحبا بك من اخ وني . 
Lal»‏ عل السماء السادسة . 


ع 


- 


قل : من هذا ؟ 
«قيل : جبریل . 
«قيل: من معك ؟ 


. صلی الله عليه وسلم‎ ats Jar 
د قبل : وقد أرسل اليه ؟‎ 
. «مرحبا به ولنعم الجيه جاء‎ 
. فاتہت على موسی فسامت عليه‎ 
. فقالى : مرحباً بك مناخ وني‎ « 


Ya 


«خاما جاوزت بکی . 

د فقيل : مسا ابکك ؟. 

«قال ديا رب هذا الفلام الذي بعث بعدي يدخل Gal‏ من 
آمته افضل be‏ يدخل من ¿al‏ 18 

. السماء السابعة‎ ists 

«قيل ؛ من هذا ؟ 

. جبریل‎ : des 

hd?‏ :من معك؟ 

ar: قيل‎ 

٠‏ قبل : وقد آرسل اليه ؟ 

* مرحباً به ونعم atl‏ جاء . 

۶ فاتیت عل ابراهم فسات عليه : 

« فقال : مرحباً بك من این وني . 

«فرافع لي البيت المعمور . 

«فسالت جيريل. 

« فقال : هذا البيت المعمور de‏ فيه کل وم سبعون الف ملك 


vay 


إذا خرجوا/ يعودوا اليه خر ما pre‏ . 

+ورفعت لي سدرة المنتبى فاذا نبتبا كانه قلال هجر وورقبا 
كانه آذان القیول في اصلبا آربعة آنهار هران باطنان وتبرات 
ظاهران . 

. فقال : آما الباطتان ففي الجنة‎ ı 

« وأما ااظاهران النيل والفرات . 

« ثم قرضت علي خسون صلاة . 

د فاقیلت ge‏ جشت موسی . 

* فقال : ما صنعت ؟ 

د قلت : فرضت على خسون صلاة . 

«قال : آنا أعلم بالناس منك » عالجت بني اسرائیل أشد العالجة » 
وان dal‏ لا تطيق » فارجع إلى ربك فسله - 

. ala. فرجعت‎ * 

+ فجملپا أربعين . 


ray 


« فجمل عشرین . 
۶ ثم مثله . 
د فجمل عشر؟ . 
« فأتيت موسی . 
فقال مثله . 
* فجمل شا . 
«فاتیت موسی . 
فقال : ما صنعت Y‏ 
دقلت : llar‏ حمسا . 
« فقال : مشله . 
0700 عبادي وأجزي 
Bhi a‏ : 
الحمسنة ‚tar‏ 
قالوا : 


د الصحیح أنه سر و بالجسد والروح في القصة كلها .. وعلیه 
بد قوله dla‏ سبحائه لذي jue‏ بعیده $ 3 کان ماما لقال 
J‏ > 5 إذ 


44 


بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التاویل 
إلا عند الاستحالة .. 

«ها ذكر من شق الصدر .. واستخراج القلب .. وما يجري جراه 
فان السبیل في ذلك التسلم .. دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله 
متکلف .. إدعاء للتوفيق بين dyad‏ والمعقول .. 

البراق ء امم للدابة التي ركبها Be‏ تلك الليلة .. وقسالوا 
اشتقأقه من البرق .. لسرعته .. وقيل سمي به لشدة صفائه وتلألق 
ay‏ .. وقالوا البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز be‏ 
رجلیه .. يضع حافره في متتبی طرفه .. 

* ذكر أهل السير والفسرون انه لما رکب البراق ST‏ إلى بيت 
القدس ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام .. ولا فرغ أمره فيه .. 
*تصب له المعراج وهو السلم.. وصعد فيسه إلى السماء .. ولم يكن 
الصعود على E Gl‏ یتوهه بمض الاس .. بل كان البراق 
Lobe‏ عل ياب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى 

(١‏ وقد أرسل اليه ؟ ) أي أطلب وأرسل اليه .. وفي روا 
أخرى .. وقد بعث اليه للاسراء وصعود السماوات .. وقيل كان 
سؤاهم للاستعجاب با أنعم الله عليه .. أو للاستبشار پعروجسه .. 


vio 


إذ كان من cull‏ عدم أن احداً من البشر لا ترق إلى أسباب 
الساوات من غير أن يأذن الله له .. ويامر ملائكته باصعاده .. 
وإن جبريل عليه الصلاة والسلام لا يصعد dos‏ يرسل اليه .. ولا 
يفتسح له آبواب الساء.. 

.. أي محمد .. ومعناه لقي رحبا وسعة‎ la le)» 
وقيل معناه.. رحب الله به مرحبا .. فجعل مرحباً موضع‎ 
. الترحیب‎ 

. ولتعم الجيء جاء ) أي جاء فلنعم الجيء مجيئه‎ (١ 

(١‏ فاتيت على آدم فسلمت عليه ) .. وأمر بالتسليم عليهم .. أي 
على الأتبياء الذين لقيهم في السماوات .. des‏ خزان الدماوات وحراسها 
لأنه کان Lye‏ علیهم .. 

۰ فما جاوزت یکی ) قالوا . كان بکاژه صلی الله عليه وس .. 
Jel‏ الرقة لقومه .. والشفقة عليبم .. حيث لم پنتفعوا 
جتابعته انتفاع هذه الامة عتابعة نبييم .. وم يبغ Bol gar‏ مبلغ 
سوادم es‏ 

(٠‏ رب هذا الفلام ) لم برد مرسى عليه السلام يذلك 
استقصار شانه .. فان الغلام قد یطلق وراد به القوي الطري 
الشاب .. ate al fy‏ استقصار مدته .. مع استكثار فضائله .. وأمته 


rar 


. سواد من امته‎ A 

« وقال CP‏ ) ليس على معنى الازراء 
والاستصغار لشانه .. لا هو على تعظم Al‏ الله عليه .. ما اناله 
من Lal‏ .. وأتحفه من الکرام Gr‏ غير طول مر آفناه fase‏ 
في طاعته .. 

« ( فرافع لي البيت المعمور ) اي كشف لي .. واقراب مني .. 
ols‏ آراد أت البيت العمور ظور له كل الظهور .. وكذلك 
سدرة النتبى .. استبينت له كل الاستبانة .. حتى اطلع Ude‏ 
كل الاطلاع .. 

.. آخر ما عليهم ) ذلك آخر ما عليهم من دخوله‎ (٠ 

(٠‏ ورفعت لي سدرة النتبی ) سميت با .. لآن fe‏ اللائكة 
ينتمي الها .. ول يجاوزها احد .. الا رسول الله .. صلی الله عليه 
وسم .. 

۶ نهران باطنان ) قيل : ها السلسبیل والکوش .. 

> هران ظاهران ) النيل والفرات .. قيل : يخرجاتف من 
أصلها .. ثم يسيران حیث اراد الله تعالی .. ثم يخرجان من PIM‏ 
ويجريان فها.. 

.. عالجت بني اسرائيل ) اي مارستهم .. ولقيت منم الشدة‎ (٠ 


vay 


فيا اردت مشیم من الطاعة . 
۶ فارجم إلى ربك ) اي إلى الوضع الذي ناجيت ربك 
فيه . 
۰ فرجمت ) اي إلى موضع leks‏ .. 
١‏ ( فسالته ) اي فسالت المالتخفیف . 
۰( فجملها ) اي فجعل الفريضة التي قدرها اربعين صلاة .. 
۰ مثله ) اي ثم قال موسی BE‏ .. مثله .. 
« ( م ثلاثين ) أي ثم جعلبا ثلاثين صلاة .. 
۶( مثله ) أي ثم قال موسی E‏ مثله .. 
(١‏ فجمل عشرين ) أي عشرين صلاة .. 
۰( مثله ) أي ثم قال موسی Be‏ مثله .. 
(١‏ نجمل عشرآ) أي عشر صاوات .. 
* (فاتیت" موسی ) أي في الوضع الذي لقيته فيه .. فقال موسی 
Las)‏ مثله .. 
۰ فجعله سا ) اي خمس صلوات .. 
(٠‏ فقال : ما صنمت ؟ ) اي فقال موسی BE‏ : ماذا صنعت فيا 
رجمت ؟. وهذه هي المراجعة الآخيرة . 


۲۹۸ 


۰(قلت : جعلبا سا ) اي مس صلوات . 

.. فقال : سامت بخبر ) اي فقال النبی" يتلم .. لوسی ملل‎ ٠١ 
bbe سلمت .. سلمته له .. ما جعله من خس صلوات .. فم‎ 
مراجمة .. لآفي استحییت من ری .. ۴ مضی في حديث أي ذر‎ 
: في اول كتاب الصلاة .. من قوله ( ارجم إلى ربك » قلت‎ 
.. استحييت من ربي ) .. يعني من تعدد المراجعة‎ 

(gag)?‏ اي فجاء النداء من قبل الله تعالى .. إفي قد 
امضيت فريضتي .. أي انففت فريضتي .. بخمس صلوات .. 
وخففت" عن عبادي .. من سین إلى خمس .. وأجزي Lad‏ 
[pte‏ .. فيحصل واب خمسين Me‏ .. لكل صلاة ثواب عشر 
صلوات . 

«فان قلت : كيف جازت هذه الراجمة في باب الصلاة .. من 
رسولنا at‏ وموسى .. عليه الصلاة والسلام ؟ 

د قلت : LSP‏ عرفا ان الأمر الأول غير واجب قطعا .. واو 
كان Lely‏ قطعا .. لا يقل التخفيف Ha‏ 


۹4 


اقول . وشپدت خديجة .. علیها السلام .. ايام ذلك الحادث 
الفلا .. 

شبدت أيام تلك المعجزة الكبرى .. معجزة الاسراء 
والعراج .. 

كاتت هناك .. في مكة .. تسمع .. وترق .. 

بل كاتت أقرب الناس اليه Bee‏ .. في تلك ol ball‏ 
المقدسة Oe ss‏ عاد من الرحلة .. 

کیف كانت مشاعرها .. حين عاد BE‏ .. اليما وقد عررج 
به .. إلى ها وراء السیاوات .. بل إلى ها وراء الإدراك ۱۱۶ 

أم كيف كان شعورها .. وهي تصلى معه الصلاة المفروضة .. 
بعد أن افترض الله عليه في تلك الليلة .. خمس صلوات Ur‏ 

لقد ازدادت له تصديقاً Gly.‏ .. 


إن آوّل رجل آمن ( وهو أبو بكر ) .. قال حين وصف 
له رسول الله .. ع .. بيت القدس : oe. dro‏ 
رسول الله !1 

وان لسان حال خديجة .. علیپا السلام.. يقول في نفس 
شید : صداقت” 2 asl‏ أنك رسول الله !۱ 


Yo 


11۶ lb 
.. تمن آم من الرجال‎ UT لان ابا بكر .. کان‎ 
.. ولان خديجة .. كانت أول من آمی من النساء‎ 


فتحم أن تستقبل خديجة معجزة الإسراء والمعراج .. 
بمثل ما استقبل أبو بكر الاسراء والمعراج !! 


و فا oe‏ 


في طالب 1¢ 


قال ابن الاثير : 


« توفي أبو طالب .. وخديجة .. قبل الحجرة بثلاث سين . 
وبعد خروجهم من القعب . 

.. أبو طالب في شو ال .. أو في ذي القعدة‎ un 

« وره بضع وشانون سنة .. 

«فعظمت الصيبة على رسول الله .. صلى الله عليه وس .. 
علاكها . 

دفقال رسول الله Bb.‏ : ما تالت قريش مني غيثا أكرهه 
حتى مات أبو طالب .. 

«وذلك أن قريشا وصلوا من أذاه بعد موت gh‏ طالب .. إلى 
مالم يكونوا يصلون اليه في he‏ .. حتى يشثر بعضهم التراب 
على lado‏ 

« وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو یصلی !! 


Yo ۲۰ 


د وکات رسول الله .. يله .. 'يخرج ذلك على العود .. 
ویقول : أي lye‏ هذا يا بني عبد مشاف !. 


وقال إبن هشام 


وفاة ابي طالب وخديجة .. 


« وكان الثّفَر الذين “يؤذون رسول الله .. صلى الله عليه وسم .. 
By and‏ بن العاص بن أميّة » وعقبة بن أبي 
مقیط » وعدي بن راء ja‏ » واب الاصداء GIA‏ وكانوا 
جيرانه لم يسم منهم أحد إلا ات بن أبي العاص » فكان أحدم 
فیا ذكر لي - يطرح عليه .. صلى الله عليه وسلم .. رحم BLN‏ 


۳۰۹ 


۶ 


» في "رمت" إذا نصبت له‎ PR 
رسول الله .. صلی الله عليه وسام حجر ''' پستتر به‎ ABI حتى‎ 
فكان رسول الله يه إذا طرحوا عليه ذلك‎ » he منهم إذا‎ 
الأذى » تا حدثني تمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » عن عروة‎ 
ابن الزيير » يخرج به رسول الله ب على السود » فيقف به‎ 
, على بابه‎ 

ثم يقول .يا بني عبد مناف ۽ أي جوارر هذا ! 

ثم أيلقيه في الطريق . 


طمع المشركين في الرسول 


بعد وفاة ابي طالب ولخديجة ! 


قال این إسحاق 
ثم إن خديجة بنت 'خويلد وابا طالب هنک في عام رايد » 


. من الجر‎ gall: a) 
. الجر : كل ما حسرته من حاط‎ (y) 


ry 


فتتابعت على رسول الله سلی الله عليه وسام الصائب" للك ii‏ 


وکانت له yyy‏ رصيق على الاسلام » يشكو الیپا . 

ولك عه آبي طالب » وکان له عضداً و حرزا في آمره » 
ومتعة [rob‏ على قومه » وذلك قبل مپاجره إلى الدينة بثلات 
سكين , 

فاما هلك أبو طالب » نالت قریش" من رسول BA‏ من الانی 
ما لم تكن تطمع به في حياة gl‏ طالب » حتی اعترضه سفیه" من 
سفهاء قريش ء فثثر على رأسه ترايا . 


قال این إسحاق 


فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : 


لا تار ذلك السفيه على رأس رسول الله بم ذلك «ARN‏ 
دخل رسول الله A‏ بيته والتراب على رأسه » فقامت اليه إحدى 
بناته » فجعلت تفسل عنه التراب وهي تبك » ورسول الله َل 
بقول لها ؛ لا تبكي با بنية » فان الله مس‌انم أباك . 

تال : ويقول بين ذلك . ما نالت مني قريش شيئآ اکرهه » 
حتى مات ابو طالب . 


الشرکون عند ابي طالب لما ثقل به الوض .. 


يطلبون عهدا بينهم وبين الرسول .. 


قال ان (سحاق : 
وللا اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشا ثتله » قالت قريش 
Lew‏ لبعض : إن كمزة ور قد اسلما » وقد فشا ام عمد في 
قبائل 'قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى ابي طالب ۰ فلیاخذ لتاعلى 
ابن ast‏ » ولیعطه مثا » والله ما نامن أن RT‏ 
قال إن إسحاق : 
فحدثني العباس بن عبدالل بن معبد »عن بعض اهستله » عن 
ان te‏ قال : 
تمشوا إلى ابي طالب فكاموه » وم اشراف قوسه. عتبة 


)4( ابتزء أمره : سلبه یه وغلیه عليه . 


ra 


إن ربيعة » وشيبة Rags‏ وأ جل بن هشام » وأمية بن 
خلف » وابو سفیان بن حرب » في رجال من اشرافهم . 

فقالوا : ی ابا طالب ؛ إنك منا حيث قد عاست" »وقد Spar‏ 
ما ترى ؛ وتخو فنا عليك » وقد علمت الذي Lis‏ وبين ابن اخيك » 
فادعه dade‏ له مناء au Wis’,‏ » لیکف slo‏ وتكف cae‏ 
ولیدعنا ودیثنا » وندعه ودينه . 

فبعث اليه أبو طالب ؛ فجاءه » فتقال ؛ يابن أخي > هوّلاء 
آشراف قومك »قد اجتمعوا لك » ليُعطوك » ولياخذوا منك . 

قال : فقال رسول الله Ale‏ ؛ نعم » US‏ واحدة تعطونییسا 
قلکون ها العرب » و تدین لكر بها العجم . 

قال : فقال أبو جبل : نعم وأبيك » وعشر OMS‏ . قال : تقولون 
لا إله إلا الله » و تخلمون ما تعبدون من دونه . 

قال : فصفتوا بأيديهم» ثم قالوا : أتريد یامد أن تجمل AAW‏ 
Uy‏ واحد؟ ole‏ أمرك لعجب !1 

ثم قال بعضوم لبعض : زنه وا ما هذا الرجل معطيكم شيا 
ما تریدون » فانطلقوا وامضوا على دين GOUT‏ حتی KE‏ الله 


۳۰ 


aes 


قال : ثم تفر قوا . 


و حدیث ذلك ؟ 


فقال ابو طالب لرسول الله بر : وله يا بن اخي » ما رأيتك 
„AL‏ شططا . 

قال : فلما UG‏ أبو طالب طمع رسول الله يله في (سلامه » 
فجمل يقول له . أي م .نانت نقلبا استحل لك بها الشفاعة 
يوم القيامة . 

قال : فلما رای حرص رسول اله AE‏ قال : ob‏ أخي > 
والله Th ale YY‏ عليك وعلى بني أبيك من بعدي» oly‏ تظن 
قريش إني إفا قلتبا جزعا من الوت لقلتبا ء لا أقرها إلا 
لامرك بها . 

قال : فاما تقارب من gt‏ طالب الوت ء قال : نظر العباس 
اليه جرک شفتیه » قال . فاصفی اليه باذنه . 

قال : فقال ob‏ أخي » والله ad‏ قال أخي الكلة التي أمرته 


لو 


أن Use‏ 
قال : ققال رسول الله يل : لم أسمع . 


ما نزل فيمن طلبوا العید على الرسول 
عند ابي طالب ! 


قان : وانرل الله تعالى في الر هط الذين كانوا اجتمعوا اليه » 
وقال هم ما قال ؛ وردوا ade‏ ماردوا 
y‏ س والقثرآن ذي الاکثر 2 بل الذي FSS GINES‏ 
git,‏ #.. 
إلى قوله تمای : 
Uj “CRY el >‏ و احدا « إن" مدا “A gS‏ علجاب” ٠‏ 
والتطتلتق” “SCN‏ مهم of‏ امْشلوا واسيرثوا على ERAS‏ إن" 
مدا التي" ياه ٠‏ ما معدا بدا في الملة الآخرة E‏ 


vit 


یعنون التصاری .. لقوطم . 
« إن" الله ثالث ca‏ 


« إن هذا إلا ١ ¿ue‏ » 


أقول .. ومات الرجل الثبيل الجليل .. أبو طالب بن 
عبد المطلب .. 


مات في النصف من شبر شعبان .. في السنة الس‌اشرة .. من 

جاء عن ذلك .. في كتاب » خديجة آم إاؤمتين © 

de موت أي طالب صدمة عنيفة أصابت الني الوفي‎ ots 
. ولكل من قدم اليه معروفا‎ 

فقد كان اكثر التاس حفاوة به LIST,‏ له منذ طفولته عندما 
وصاه به جده عبد الطلب Bbc‏ بادر بطم أبن اخیه إلى اولاده 
يقاههم السرا» والضراء » وکان be at‏ شدیدا » فكان لا يشام إلا 


ray 


إلى جنبه » ويخرج شارج البيت فیخرج معه . 

وما زال کذلك ge‏ كبر وبلغ اثنتي عشرة سنة » الف 
اثتاءها صحبته . 

فلا اراد ابو طالب المسيرة إلى الشام للتجارة مع القافلة 
القرشية » قال له ان أخيه : gh‏ ۶ إلى من تخلفني die Lia‏ 
of‏ تكنلني + ولا آحد يؤديني؟ > 

فرق له ثم اردفه خلفه » ورحلا معا في القافلة Ay ge‏ 
جوار صومعة یتعبد فیپا راهب یدعی cc Late‏ فا إن رأى هذا 
pal‏ مع عه Jar ge‏ يتفرس فيه ويلحظه bd‏ شدیدا » 
وينظر إلى علامات في جسمه كان يعلم عنها من القراءة في كتبه 
Las‏ . 

» النبوة بين كتفيه فقبله‎ ALS كشف على ظبره »رأى‎ Us 
يومي سمه به » ويحذره من غدر اليبود » فان الله قد اختاره‎ ist, 
ایکون ني هذه الآمة.‎ 

واراد الله ان يكون هذا النبي من العرب » واليهود يريدون 
ol‏ تكون النبوة مقصورة A‏ ولذلك فسوف 
يحسدونه » وان يتورعوا عن القضاء عليه إذا سنحت هم الفرصة 
ووجدوا إلى قتله سبيلا . 

ثم شب ol‏ أخيه في کنفه ‏ فكان احب الاس اليه ؛ يفضله 


Pé 


ويقدمه على اولاده » وحوطه بعطفه ورعایته » ویعنی بتنشئته Ge‏ 
کار واصبح رجلا 

’ افضل و مه dsp‏ » وأحستهم خلقا » «die e‏ 
وأحستهم جوارا ؛ واعظمیم حلا وأماتة, واصدقیم Lin‏ 
وأبعدم من الفحش والأذى * . 

وتحققت نبوءة الراهب ه بحبرا * » وترل جبريل على رسول AN‏ 
عندما بلغ الأربعين » فاخبره أن الله اصطفاه وارسله تبيا ¿fanta‏ 
ومبشرا ونذيرا إلى قومه وإلى الناس كافة » يدعوم إلى ale‏ الله 
الواحد الأحد» وإلى الأخلاق الفاضلة » وینهام عن کل فاحشة . 

فابی زعاه الأرستقراطية الوثئية أن بصدقوه » ورفضوا ارب 
پترکوا الشرك بالل » فجعلوا الأوثان له اندادا cab pty‏ وحاربوه 


| عنيفة شرسة . 


ولکن أا طالب وقف في وجه شياظينهم پذود عنه؛ ونشر 
عليه مظلة من جایته » فلم پستطیعوا أن يحولوا بینه وبين رسالشه 
برغم ما قاسی هو والذين آمنوا معه من عثاه وتعذيب › إلى ات 
كانت القاطعة الظالة والحصار اللعین » فدخل معه آبوطالب ثلاثة 
أعوام في الشعب ؛ قاسی فيبا شظف العيش » حتی أذن الله aad‏ 
بالنمر » فخرج ابو طالب وابن al‏ وانصارها موفوري 
الكرامة ٠‏ واصبحت لم بين القبائل الكقة الراجحة» واصاب 


vio 


الشر کین الخزي والهزيمة. 

LG‏ مات ابو طالب تتفس الشرکون الصعداء » لان هذا الشیخ 
کان وحده القادر على ان مجمع حوله بني هاشم وبني الطلب الذين 
کانوا پاقرون بأمره ویتبعونه دون جدال او مناقشة . 

کا كان متصل پلنسب مع عشائر قريش الأخرى وبخاصة مع 
dde‏ بطون عبد مناف . 

فكانت قريش كلبا تحترمه وتهابه » ولذلك نجح في تكوين جيبة 
صلبة وقفت مجواره تذود معه عن ابن اخيه » وافلح في تعضيده 
ونصرته حتى النصر في معركة القاطمة على شدتها » وذاقوا اسام 
صبره وكفاحه المرّعة الشنيعة . 

ولكن موته الفاجیء » بعد هذا التصر » قلب الموقف راسا 
على عقب ؛ فتغير ميزان القوی بين الفريقين » ورجحت كفة 
الشر كين » وشعروا بالقوة وغلبة الكثرة بعد الضعف ¢ واسترجعوا 
کبریاءم . 

وتطلع شياطينهم رة Gal‏ إلى القضاء عى مد > رغبة منهم 
في اجتثاث دعوته من جذورصا حتی بتصروا اوثانهم ویسترجعوا 
ما فقدوه من کرامتیم » واخنوا یتحینوت لذلك الفرصة الواتيسة 
للاتقضاض عليه. 


en 


ولا توفي و طالب » ذهب عل » كرام الله وجه » إلى 
رسول الله .. به .. فابلغه الخبر .. فحزن الرسول الوفي bie‏ 
شديدا . 


وقال لعل : 


« اذهب وغسل وداره غفر الله «as 3d‏ 
وغلب عليه الحزن .. فقال إنه سوف يستغفر له ربه ما لم 


.. الله عن ذلك‎ ag 
Cor واعتكف في متزله يستغفر الله له ويبكيه‎ > 


ثم ماذا Ir‏ 
ثم مصيبة اخری .. قد تكون اشد من موت أي طالب !! 


vv 


٠ ¿bs 
٠ غير بعة‎ al 


1: (Hud اسا‎ 


۳۹ 


اما 

ابن الاثر فیقول : 

« توفي ابو طالب .. وخديجة .. قبل افجرة شلات سنین .. 
وبعد خروجهم من الشّعب .. 

فتوفي أو طالب في شوال .. او في ذي القسدة .. وعره 
بضع و اون سنة . 

۶ وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين وما .. وقیل . کان 
pie‏ خمسة و خمسون ep‏ وقيل . ثلاثة ايام .. 

+ فعظمت المصببة على رسول الله .. صلى الله عليه des‏ .. 
علاكها .. ٩‏ 

اقول .. عند ابن الأثير .. ان خديجة .. مساتت قبل 
uf‏ طالب .. 


m mM) 


: في ( آسد الغابة ) فیقول‎ UL, 

عن إبن إسحاق قال : 

« ثم إن خديجة توفيت بعد أبي طالب .. وكنا مان في عام 
واحد .. فتتابعت على رسول الله .. على الله عليه وس .. 
الصائب EL‏ خديجة gly‏ طالب .. وکانت خديجة وزيرة Sue,‏ 


على الاسلام .. كان يسكن اليها .. 
وقال ابو عبيدة معمر بن الثنى : 
* توفيت خديجة قبل أهجرة مس سنين .. 
*وقیل . باربع سنین * .. ۱ 
وقال عروة وتتادة : 
* توفيت قبل افچرة بثلاث سنين .. 
د وهڌا هو الصواب .. 
وقالت عائعة : 
+ توفيت خديجة قبل ob‏ تفرض الصلاة .. 
* قبل : إن وفاة خديجة كانت بعد ابي طالب بثلائة 


۳۳۲ 


: si ا‎ obs) 

.. ودفلت بالحجون‎ ١ 

«قيل': کان عمرها خمسا وستین سنة . » 

اما الامام العيني في شرحه على البخاري فیقول : 

> كانت إذ تزوجیسا رسول الله Bp‏ .. بنت اربعين 


« واقامت معه اربما وعشرين سنة . 

د وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة .. وستة اشپر .. 
« وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين .. وقيل باریع .. 
وقال قتادة : 

« قبل Nal‏ سنين .. 

قال بر عر : 

* قول قتادة bate‏ أصح .. 

وقال ابو تمر : 


yyy 


« يقال إها توفیت بعد موت أني طالب بثلاثة أيام . 

« توفیت في شبر رمضان . 

دودفنت في Og]‏ . 

وأما في كتاب ( خديجة ام الژمنین ) فيقول : 

> وانتقلت إلى جوار الواحد الأحد . 

« في اليوم العاشر .. من شهر رمضان .. 

في العام العاشر .. من aha‏ إشراق فجر الاسلام .. 

« بعد موت ابي طالب بشبر وخمسة أام .. > 

ماذا نستخلص من هذه الروایات Te‏ 

» خدية .. علییسا السلام .. ماقت بعد وفاة أبي طالب‎ ‘ol 
. بأيام مصدودات‎ 

وأا توفيت .. قبل الهجرة بثلاث سنین .. وهذا هو الاصح .. 

oly‏ عر‌ها عند الوفاة كان خمسا وستين سنة .. وقیل : وهي 
بنت آربع وستین سنة وستة آشبر .. أي وهي تقطم العام الخامس 
والستین . 

Oly‏ وفاتها كانت في اليوم الماشر من شپر رمضان .. في العام 


rri 


الماشر من البعثة . 

وأنها ذفنت في الفجون .. بكة المكرمة . 

هذا ما تیش لنا استخلاصه .. في شان وفاة أم الؤمنين .. 
خديجة .. عليها السلام .. 

Ul‏ تصوير مشهد الوماة .. 5 ذهب إلى ذلك .. بعض من 
كتبوا في الموضوع .. 

فإفي لا آنعل كا فعلوا .. 

لكن أقول : ينبغي تنزيه المقام .. عن لغو الكلام !! 


۳۹ 


Yr 


اذا 

اختارها الله .. من دون نساء العالين .. لتكون زوجا له .. 
لله .. قبل النبوة .. وفي aly‏ النبوة ؟! 

1۲ مال‎ ob كانت‎ bt 


لاذا كانت هي JA‏ من آمن على الاطلاق .. لم يسبقبا رجل 
ولا امرأة إلى الاسلام ؟! 


Il‏ ولاذا .. ولن تجد جوابا على هذا .. حتى تفرغ من قراءة 
هذا الفصل كاملا !! 


۳۳۹ 


أوكل "خلق الله اسام .. 
ela,‏ المسلمين ؟1 


هذا مقام عظم .. تنفرد به أم المؤمنين خديجة .. عليها 
السلام .. 


قالوا : 
o‏ ينث" وید ٠۰‏ 
د ام الومنین ۰۰ 
د زوج pill‏ ۰۰ صلی الله عليه وس ٠١‏ 
« اول امراة dj‏ 
دواول خلق الله Bal‏ .۰ 
د باهاع السلین >= 


۱۱۰۰ پتقدمپا رجل ولا امرأة‎ db 


ما معق هذا fe‏ 


۳۳۰ 


معناه ]1 تلفرد بقام .. لا يشاركها فيه أحد .. رجلا كان 
أو امرأة . 

معناه أن على کل رجل .. وعلى کل" أمرأة .. في هذه الآمة ؛ 
إلى أن تقوم الساعة » أن وقرها » ویعرف al‏ 
و 

إن" GP‏ ما بين ol‏ خديجة .. ولیان فردر متاء كفر'ق ما 
بين السماء والارش . 

جاءها .. یقص علیها » ما كان من بدء الوحي اليه .. 
صلى الله عليه وسم .. 

فكانت له .. أقرة عبن .. ومودة Udy.‏ فوق ذلك !! 

إن مصيبتنا وبليتنا » نحن أبناء الاسلام اليوم .. أتنا أخذا 
الإسلام tLe‏ عن الآاء .. سبلا لينا سائغا للشاربين .. 

صلوات نؤديها » وتسبيحات نيتنث بها ...ثم نتعطی إلى فرشنا » 
كسالى.. لا نفقه من هذا الاسلام as‏ إلا ان نتعبد did‏ 
eres)‏ 

لکن هؤلاء .. لم يكونوا كذلك .. 

كانوا شيشا آخر .. كانوا زازلة تزازل الارض .. فتستجيب 
هم الساء . 


اشترکوا في بناء بنیان الاسلام » لينة لبنة .. 

وتعبوا و LAS‏ بلاننس والأموال والاوطان والاولاد CAV‏ 
ليرتفع البناء . 

ثم جثنا من بعدم بغباتنا » وترثنا هذا Aal » OLY‏ 
يجبلنا ووهننا وضعفنا .. 

وبلغ من هوان .. أن جد الاسلام الذي هو أوسع من 
PR‏ في صلوات وتراتیل H‏ 

لکن اصحابه كنوا Cas‏ آخر .. غير هذا الغثاء ۱۱ 

فاذا قيل .. خديجة اول تخلق الله Gal‏ .. باجاع السمین .. 
لم leaky‏ رجل ولا اءرأة » تحتم على já‏ أن تتفکر .. 

كيف كانت عزية اءرأة » تواجه Cae‏ جدید؟ كبذا لاوّل مرة 
في حياتها » وحياة العالم أجم ؟! 

ألم 'تفكر تلك الراة العظمى .. مسا مع أن زوجها قد 
صار بيا .. وما يستتبع ذلك من متاعب تعجز عن حلا 
الجبال ؟! 

ها هو By)‏ ابن عا .. يؤكد زوجما .. آن قوسه سوف 


Re A 
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فاذا هي صانمة آنذاك .. حين يفعلون أفاعيلهم بزوجها 
وھا ؟! 

JE‏ خديجة .. لحظة إيانها برسول الله .. صلى الله عليه 
des‏ من فاجاته ريح عساصف قاصف ؛ وهو في وط 
البحر » فان ل يستجمع قواه كما .. ابتلعه البحر واغرقه .. 

. كانت .. وهي تستمع اليه .. بلق‎ fis 

كانت as‏ قاهرة .. قبرت ظلات الکفر والشرك 
والضلال .. 

وخرجت من تلك Clb‏ كلا » إلى النور .. 

فآمنت به » وما رأى 

: من اعاق فوادها‎ » cate, 

و كلا“ .. وال .. ما teh pie”‏ الله ابدا» !| 
out all alg gb‏ اليوم .. 
من ol)‏ امراة » استقبلت الموجة الأولى وخدها .. 


لم يكن فوق الارض .. Lis‏ .. ولا مؤملة .. 
اها !! 


۳۳۳ 


عليها السلام !! 


الطاهرة ؟! 


« كانث قدعى في الجاهاية , الطاهرة oe‏ 
اشتبرت خديجة قبل الاسلام بالطاهرة . 
نما معنى هذا؟ 
معناه أن هتاك اجاع) من la‏ على Alar‏ وحسن 
أخلاقها !۱ 


كانت تاجرة ؟! 


> كانت خديية امرأة تاجرة .. ذات شرف ومال ۰.۰ 


أقول .. أصلح الناس للسياسة .. الذين يعماون في التجارة » 
oF‏ التاجر يباشر الحياة ey‏ ويلتقي مع نوعبات من الدشر .. 


Yes 


فيكسبه ذلك معرفة بحقائق الجياة.. وواقم الناس .. 
ومن هنا .. آدرکت خديمة في سرعة .. عظمة معدن 
رسول الله .. ی ales‏ معدن آخر .. غير معادن الرجال .. 
د وعرضت عليه ان يخرج في مالا إلى الشام تاجرا ٠‏ وتمطيه 
أفضل ما کانث تعطي غيره من التجار ٠ es‏ ۱۱ 


حازمة .. لبيبة .. شريفة ؟!ا 


دوكانت خديحة امرأة حازمة ابيبة شريفة ۰۰ » 


هذه عناصر مکونات شخصيتها .. 


0 5 5 3 
حازمة ؟!. تدير الأمور في حزم وعزم .. لا تسیب ولا 


a 


E‏ .. سريعة الادراك .. بذكاء 


شريفة .. فبي من أعلى نساء قريش نسبا .. وهي شريفة 
الخصال .. ge Gls‏ سفاسف الأمور .. وتسعى إلى أعاليها .. 


۳۳۵ 


وهذه كلها صنات لازمة .. ومطلوب توافرها في المرأة التي 
سوف ترشحپا الاقدار لتكون زوجة ‘gl‏ القادم !! 


اعظم نساء قریش شرفا ؟! 


كان المطاوب هو البحث عن امرأة .. على أن تكون خير 
امرأة في قريش .. لتصبح زوجا .. لخير رجل في قريش .۰ 

فكانت a‏ امرأة في قريش .. 

هي التي تصلح زوجة .. لير رجل في قريش .. مد . 
الآمين .. 
وسارت الأمور .. لتحقيق ذلك المدف 


> انا کل شيم A‏ بقار cs‏ 
نعم .. إنه التديير AW‏ .. الحم !! 


« فا أخبرها ميسرة .. بعثت إلى رسول الله .. به .. 
خقالت له : 


rn 


قومك ۰۰ وأمسانتك عندهم .. وحسن AL‏ وصدق 
Aue‏ » . 


إنها تبحث عن اعظم رجل في قريش .. تبحث عن الرجل 
الذي Lily‏ في الحاسن .. ليكون ندا ها .. Sol‏ لزواجها.. 


فوجدته .. بل وجدت أعظم ما كانت تتصور , 
قبو شرف قومه US‏ 

وأعظمهم أمانة .. ( الآمين ) .. 

و آحسنیم خا 

وأصدقهم حديثا .. 

« ثم عرضت غليه قفسا .. 

د وکانت أوسط تساه قريش تما .. 

وأعظموم شرفا . 

د واكثرم مالا ۰۰ ۱ 


فالتقت في زواجها .. انحاسن lth‏ .. 
كل اولئك كان عند Ab,‏ مقدورا !! 


۳۳۷ (yy) 


فولدت .. او لاده كليم . 


الا ابراهم 5 


د ولات له خديجة غلامين ۰۰ واریم پیات ۰۰ » 
فا الاشارة من هذا ۲. 
الاشارة أا سيدة ودود ولود" .. وهاتان الصفتان هما خير 
صفات الزوجة الصالحة . 
Cbs‏ من صفات خديجة . 
فقد GT ead‏ ولدت أن تزوجاها قبل رسول الله .. صلى الله 
عليه des‏ . 
د وكانت خديجة ۰۰ قبل رسول الله ۰۰ ب ۰۰ تمت ألي 
هاله بن زرارة ٠۰‏ 
مم خلف عليها ۰۰ بعد ابي Ba‏ عتيق' بن عابد . 


د فولدت له دهند بشت عتيق » ۰۰ > 


۳۳۸ 


وقد ورد كذلك انها ولدت لابي هالة i‏ 
ated‏ بنت gh‏ ما .. وهالة بن أي هالة ‏ .. 
د قپند بنت عتيق .۰ 
د وهتد .. وهالة .. إبنا gl‏ مسا .. كلهم إخوة اولاد 
رسول اله ۰۰ HE‏ .. من خديجة . 2 


ثم كانت 2 الطاهرة فيا بعد .. من نسل خديجة !! 


اعظم لحظة في حیانا ؟! 


تقدم أن اعظم لحظة في حياتها .. كانت حين استقبلت مفاجاة 
الوحي .. وقالت : 


« ا .. واه .. لا alge’‏ الله آیدا» . 


ولكن الجديد هنا هو ؛ ما هي شخصية خديجة .. في ضوء 
هذا المشبد 1۴ 


۳۳۹ 


يدل هذا pall‏ على أنها شخصية 2,3 GE‏ القوة .. 

« فرجم با رسول اش ,. سلی الله عليه وسام ٠٠‏ رجف 
فۆاده .. فدخل على خديجة .. فنال Joly‏ .. فزمٌلوه حتى 
ذهب عله الروع ٠٠‏ وقال de‏ وأخبرها الخبر : نفد خشیت" 
على نفسي ۰۰ 

د هالت خديجة ١‏ كلا ably‏ لا ضريك الله آپدا .. إنك 
لقصل" الوم ۰۰ > 

الخ .. 

ها هنا قوة الشخصية .. لم تتزلزل .. ۸ رتف .. م تتوم 
أوهاما E‏ هي sale‏ النساء . 

ly‏ ثبات وتشبیت .. وتأكيد وتشیر ارسول الله .. صلل الله 
ade‏ وسلم .. 


ثم cast‏ ذلك كله با يدل على رجاحة عقلها .. وأنها Lae‏ 


امرأة لبيبة .. 
د وانطاقت به خديسة إلى ورقة ی نوفل oe‏ 
ديا اين عم ۰۰ اسمع من أبن أخيك » .۰ 


re 


هكذا تصرفت سريعاً !! 


عقل راجح .. وحزم ف الامور !! 


قوة عقلية خارقة ؟! 


عن خديجة أا قالت نرسول الله .. ب : 


۶ ی ین م.. هل تستطيع أن BF‏ بصاحبك الذي باتيك 
dele‏ ۴ 


« قال : نمم 

> فبينا رسول الله.. Be‏ .. عندها .. إذ جاده char‏ 
٠‏ فقال رسول الله .. يلل : هذا جبريل قد جاني .. 
«فقالت : آتراه الان ؟ 

ais +قال‎ 

۰ قالت : اجاس على شقي الایس .. 


ra 


« فقالت : هل تراه الآن ؟. 

دقال : عم .. 

«قالت : فاجلس على شقي الاين .. 
«فجلس.. 

«نقالت : هل تراه الآن ؟ 

.. pas دقال:‎ 

« قالت : فتحول فاجلس في حجري .. 
فتحول رسول الله . به .. فجلس .. 
د فقالت : هل تراه ؟ 

د قال : نعم .. 

«قال : فتحسّرت (قعدت حساسرة مكشوفة الرأس ) والقت 


خارها.. 

دفقالت : هل oly‏ ۴ 

«قال + لا .. 

«قالت : ما هذا شیطان .. إن هذا كلك با ان ع .. اثبت 
وأبشر .. 


۳۹۲ 


م آمئت به . 


وشہدت إن الذي de‏ به الق .۰ !۱ 


أقول .. هده قصة خطيرة جدا .. في od‏ شخصية خديجة .. 

نبا قامت باختبار معملى BL‏ اليوم ‏ لتتاكد بنفسها هل 
الجا ملك أم شيطان .. 

ثلاث رات .. تطلب من رول الله .. صلى الله عليه وسل . 
أن بجلس .. 

« اجلس على شقتي الأيسسر + 

> فاجلس على شي الاين ۰- 

د فتسوكل ٠٠‏ فاجلس في حجري ۰۰۰ 


وفي كل مرة dls‏ : هل تراه الآن ؟ 


ورسول الله .. له .. يجيب في كل مرّة : نعم !! 
ثم القت خمارها .. وقعدت مكشوفة الرأس .. 


rey 


شالت : هل تراه ؟ 

قال ؛ لا .. 

فاستدلت بعبقريتها .. وبالتجربة العملية التي لا تکذب على 
ان الذي باق إلى رسول الله .. صلى الله عليه وسم .. مك وليس 
بشيطان !! 

د ما هذا شيطان .. إن هلا "لك يا ابن عم .. اثبت 
to. rá‏ 

وتاکد لخديجة أنه تملك .. وما هو بقیطان .. حين اختفی 
من المجلس عندما جلست مكشوفة الرأس .. لان YRS‏ تطلع 
عل العورات ! 

اختبارات معملية .. ونتائج عملية .. واستنتاجات منطقية .. 
اليس هذا دليل العبقرية ؟! 


اثدت .. وابشر ؟! 


أن تتاکد خديجة أن الذي GL‏ ملك ولوس بشيطان .. قدد 


Yee 


یکون هذا Gas‏ مكنا من امرأة متازة عقلا وتفكير؟ .. 

ولکن الذي يثير الدهشة حقا .. أن gold‏ لفورها إلى الامان » 
برسول الله .. ج .. 

« ما هذا شيطان . 

0 إن هذا للك يا اين عم .. 

lato 

Hoja 

0 ثم أمنث هه Tt‏ 


۱! » وشهدت ان اللي جاء به الحق‎ ٠ 


ولا تسین أن هذه الواقف ممكتة لاي تشر .. كلا .. فإتها 
تؤمن بشيء لم يسبقها اليه آحد .. وهذا يحتاج إلى قوة خارةة . 
توازي القوى الضادة GUM‏ .. توازي قوة الناس جيعا آنذاك . 
حيث ل يكن مومناً على وجه الارض إلا خديجة !! 

وأعجب وأعجب . 


ان cad’‏ رسول الله .. يغ .. وان تبشره . 


د اثبت ۰۰ وابشر ؛ !! 


فبل في النساء مثل خديجة It‏ 


Yeo 


فوج الله عنه بها ؟! 


وكائت خديجة ول من آمن ab‏ ورسوله .. 

« وصدق le‏ جاء به .. 

. Be الله بذلك عن رسول الله‎ Ghai 

٭ لا يسمع شیا يكرهه من رد عليه .. وتكذيب له .. 
فيحزنه .. 
N‏ الل عنه بها .. 
« إذا رجع اليا تتبته .. وتخقّف عنه .. وتصداقه .. 


«وتهون عليه أمر الناس .. رضي الله عنها . » 


اقول .. هذا أخطر دور لخديجة في حياة رسول الله . 


rei 


0 


a‏ واحد" .. لا قفي له.. 

له الله .. أثقل تكليف یلقی على بشر .. 

لا أحد من حوله.. يؤمن به .. أو يصلاقه .. 

فتتقدم تلك المرأة اليه .. وهو وحده .. 

وحید؟؟۱ لا un‏ من الئاس .. 

فتاتي سيدة ALY‏ الآولى .. فتؤمن به .. وتصلاق بسا 
جاء به . 

ويشعر .. يه .. لول مرة .. ان هناك LAS‏ 
أيصداقه !! 

عليك سلام الله .. با ماه .. با أم الؤمنينة . 

حين e‏ رسول الله .. ل .. 

die es وحين‎ 


وحين da‏ با جاه la‏ 


۳:۷ 


لاذا بيتها في الجئة .. 


لا صخب فيه ولا نصب ؟! 


E‏ جعلت پیتها في الدنيا Kr.‏ .. لا صخب فیپستا ولا 

فان الجزاء من جنس العمل .. جعل الله بيتها في الجنة Yo.‏ 
صخب فيه ولا نصب !1 

وهذا دور آخر خطير .. قامت به خديجة .. في ti‏ 
رسول alll‏ .. & 5 

» وارفة الظلال‎ be وعشرين سنة » جعلت فیپا بیتها‎ Le 
بصیب‎ Ga أي‎  بصن‎ You. فلا جیج ولا شخب‎ 
هي تحمل عنه متساعب‎ ly .. في بيتها‎ .. Be. رسول الله‎ 
الحياة الزوجية وهمومها..‎ 

ما اعظم الدور الذي قامت به خديجة .. في the‏ رسول الله . 


فبي تعمل دام لیکون أسعد زوج .. 

وهو حريص أن يجعلبا أسعد زوجة . 

.. قبل‎ gd أكرمه الله بالنبوة .. كانت أشد حرصا عن‎ WG 
. على تحقيق الجو الاثم لتلك المرحلة لخطيرة‎ 

فزادت من حفاوتها .. برسول الله .. چ .. 

وزادت من السكينة اللازمة لتنزال الوحي .. ولقساء 


اللائكة .. 
فأعطاها الله. بدلا من بیتها في الدنیسا .. الذي هو بيت 
رسول الله E‏ . 


بيتا في الجنة من قصب .. لا صخب فيه ولا تصب !! 

وهل جزاء الاحسان » إلا الإحسان ؟! 

إشارة dye‏ جدا ؟! 

خديجة wlan‏ بيتها مدة مس وعشرين سنة .. جنة لا تسم 
فیپا صخبا » ولا تحس فيها بلصب .. 

وكل ذلك كان منبا عن “حب وتضحية وإخلاص .. 

وكان لذلك أكبر الأثر في tle‏ زوجبا .. Be‏ .. وأداء الرسالة 
التي آمره الله بإبلاغها . 

.. Gal Uns .. بدلا من اس وعشرين سنة‎ tb 


va 


as‏ الطين والطجارة .. Lt‏ من قصب » من 
لؤاؤ جوف .. 


وبدلآ من السكون والسكينة » في بيتها الدنيوي .. بيتا لا 


صخب فيه ولا نصب !! 


احدى الكامادت الاربع ؟ 


عن ان عباس قال : 

٠‏ خط رسول الله .. صلى الله عليه des‏ في الارض آربم 
خطوط .. 

* قال : أتدرون ماهذا؟ 

« قالوا : الله ورسوله del‏ .. 

* تقال رسول الله He.‏ : 

د أفضل نساء اهل الجنة خديجة بنث خویلد .. 

د وفاطمة ate‏ مد .. 

د ومريم بغت عمران ٠۰‏ 

د وآسية بنت أمزاحم امرأة فرعون ٠‏ » 

[ مسند الإمام أحمد ] 


.. وقرأت‎ ede خديجة .. فبي ما‎ US 

.. في اختبار عمد .. ع .. زوجا شتا‎ dis 

القت A‏ قريش بعيداً .. وعرضت نفسها عليه .. 

فاثبتت بسذلك عبقريتها في اختيار الرجال | 

وعبقرية في التمييز بين GAT‏ والباطل .. 

.القت ععتقدات قوسا كلها .. وآمنت باه ورسوله .. قبل أن 
يؤمن بذاك احد على ظبر الارض !ا 

وعبقرية في تحویل بيتها إلى معبد يوج بأمواج الاهان .. 

فبدأت بنفسها فآمنت + 

ثم دفعت ly‏ الأربع el‏ .. 

وآمن علي بن ابي طالب .. 

وآمن زيد بن حارثة .. 

فتحول البيت إلى معسد .. على رأسه رسول الله .. صلى الله 
عليه des‏ 

هي وبناها الاربع مومنات .. 

.. صي آمن‎ Jl .. طالب‎ alo des 

وزيد بن Ble‏ .. أول من آمن بعد على في البیت 


Yo! 


الکرع .. 
فتحول البيت النبوي إلى معبد .. وج بالاهان موجا .. 
تتلالا عبقريتها في تثبيتها لرسول الله .. صل الله عليه 
des‏ : 


y 


د اقبت واشی > .. 


اني رازقت احبها ؟! 


ها هنا مقتاح خطیر .. من مفاتیح الشخصية .. 

أن رسول الله .. و .. کان ها . 

ونص الحديث : 

عن ttle‏ قالت : 

* ما غرات' على نساء He gil‏ . 

DP‏ على خديجة .. وا لم أدركبسا.. 

«قالت : وكان رسول الله .. ي .. إذا pS‏ الشاة فیقول : 


rer 


أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة .. 
Er Ly ‘tabla edb‏ وتا : خديجة aie‏ 
« فقال رسول الله .. صلى الله عليه des‏ : إني قد رزقت 


[ e anol J 
ل يتزوج على خديجة حق‎ .. Bo ومن حيث أن الدي‎ 


فمنى هذا إن خديجة .. منفردة .. ظفرت محلب الني .. 
يلم .. طا.. مدة مس وعثرين سنة .. 

ومن حيث ES‏ كان يذكرها كثيرآ بعد 
Ale‏ 

فعنى هذا أن خديجة .. كانت آحب ad‏ 
و 

اما في حياتها.. فقد اتفردت dt‏ .. لم يشركبا في حیه احد 
من النساء e‏ حيث م يتزوج علیبا gm‏ ماقت .. 

وأما في ماتا .. فکانت Get‏ اليه » وکان حبّه إياها .. يثيد 
غيرة عائشة . . 


vor {m 


عن عائشة قالت : 

دما غر'ت' عل a‏ .. ما غرات" على خدیجة .. 

«ولقد' تملكت“ قبل ان geste‏ بثلاشر سنین .. 

« لاا كنت امع پیذکرها .. 

«ولقد أمره Y‏ عن" وجل e al‏ من قصبر 
في RL‏ . 

د وإن كن ليذم الشاة ef‏ خلائليا . » 


[el] 


وفي هذا الحديت دلائل حه .. بلقي .. لخديجة .. بعد 
موها. 

فان علامة الحب .. كثرة ذكر المحبوب .. 

cub,‏ عائشة تغار من خديجة .. بعد مرا .. ورغ أنها لم 
AS‏ 

لها تشعر أن الني .. Be‏ .. ما زال على حبها .. رغم أتها 
قد مائت !! 


.. هو أعلى الحب‎ May 


الب الذي يستمر بعد وفاة احبوب ؛ بل يزيد !1 


ناذا اتحبها اكثر ؟! 


: &.. إذا قال‎ 
ee gl 

تحت أن نسأل : لماذا أحيبا » ey b Sx nr‏ عليبا 
بعد مماتها ft‏ 

الجواب مکنون في الحديث ¡GU‏ 

عن Astle‏ قالت : 

ob‏ رسول الله .. يلم .. لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر 
خديجة 

« فيحسن zus‏ علیپا .. 

WS‏ بوماً من الآيام » فأدركتني الغيرة » فقلت : هل كانت 
إلا عجوزا .. فقد أبدلك الله Las‏ منپا ؟۱ 


و فقضب Ge‏ اهتز ade’‏ شعره من الغضب .. 


Yao 


«ثم قال : 
«لا.. وال ما glut‏ الله Tae‏ منبا .. 
BIER‏ كفر الناس .. 
١‏ وصدقتني وكلابني A‏ 
« وواستني في مها إذ حرمني الئاس .. 
«ورزقني الله منیسا Ys!‏ إذ حرمني اولاد النساء .. 
* قالت dle‏ نقات في نفسي : لا آذکرها بسيئة 
آیدا . ۰ ۱۱ 
اقول .. یستتبط من قوله : 
راواطه ما ابدايي الله خیرا منها ) ۰۰ 
إن خديجة أفضل نساء الدي .. عله .. على الاطلاق .. حيث 
ان Gal‏ َه .. 'يقسيم ما أبدله الله خيرا منبا.. إذن هي خير 
نسائه » حيث لا احد منبن Tad‏ منها H‏ 
و یستتبط من قوله ؛ 


.. ) إذ كفي الداس‎ ed) 


Yer 


» أول من آمن على الاطلاق .. لم يسبقها رجل ولا امراة‎ I 
فان الشدائد‎ UE وان سبقبا هذا إلى الايان به بخ .. زاده‎ 
.. تکشف حقيقة العادن .. وها هي خديجة تسارع إلى تصدیقه‎ 
.. وتسيق الناس جميعسا إلى ذلك‎ 

لم تتلعثم .. لم تتريث .. لم Sat‏ .. ولکن فوراً » وفي قوة 
وثبات واستعداد للتضحية JS‏ ما تلك في سبيل الله » dy‏ تایید 
رسول الله .. زوجها الذي تحبه من قبل أن 'يبعث ؛ وازدادت له حا 
بعد أن N em‏ 

لقد كانت خديجة عظيمة الب" محمد » قبل أن يبعث .. 

تحبه من كل قلبها » ويلك علیپا قؤادها .. 

¿aya آنباها أن الله قد بعثه رسو ... آمنت به‎ Ua 
» پا تمه سا شدیدا .. وتعلم بالتجربة طيلة خمس عشرة سنة‎ 
تسمع‎ e عل خلق عظم‎ aly « لم يكذبها قط‎ .. pale أنه صادق‎ 
.. ول تشبد 'خلقا مثل 'خلقه‎ 

ومن لم يكذب على الناس .. مستحيل أن يكذب على الله .. 

وسن کان هذا خلقه مستحيل أن يفتري على الله كذيا . 

فامنت به لنورها یدفعپا إلى الایان سببان .. 

الأول Lt.‏ 'تميّه اكثر من Lyle”‏ لنفسها . 


Fev 


الثاني .. آنها تعلمه غلم اليقين .. انبا تعلم : من Irae‏ 
ما جر بت عليه کذبا قط » ولا رأت مئه عيبا قط" 
oe‏ إن ل يكن Mae‏ 


ولذلك Ge‏ فورا » وسجّل ها ذلك النبي" .. صلى الله 
عليه وسلم : 


( وسداقتتي وكلابئي الداس ) ۰۰ 


وأيستنبط من ذلك ان موقفها حين صداقته Jal‏ الناس حيث 
ahs‏ الئاس .. زاده Ub be’. AG‏ على حا ۱۱ 
Say‏ تزوجته .. عل .. عن E Kern‏ 
ودلیل ذلك قوفاله : 
« إني قد رغبت” فيك » ۰۰ 
وتزوجبا رسول الله Oe‏ .. وعاشرها خمساً وعشرين سنة » 
وهو يحبها : 


«إني قد رازقع" 'حيئها » ٠‏ 


زوجان متهابان .. 


فا بعثه الله I,‏ ازدادت له A‏ 
فلما اندفعت إلى الايان به .. ازداد ها Ge‏ .. 
وهکذا الأيام والليالي » تبارك ذلك الب القاتم بينها .. 
وأثر وأينع .. 
حتى إذا ماتث خديجة » بقي حبها Co‏ يتجدد مع الم .. 
« كان رسول اله Bo‏ لا يكاد يخرج من البيت حتى 
يذكر خديجة ۰۰ فيحسن الثذاه عليها ٠١‏ »> !! 


خر نسائها خديجة ؟! 


د عن النبي fe‏ .. قال : 
د خی" فسائها مراكم ٠۰‏ 
د وخير' نأا خديجة' ۰ 


[ ¿A آخرجه‎ ] 


You 


قالوا : الضمير ( الأول ) في * نسائها » يرجع إلى الأمة التي كانت 
فیپا le gy‏ الصلاة والسلام . 

و ١‏ الثاني ) إلى هذه الآمة .. ولهذا كرر الكلام تنبيوا على A‏ 
“حك كل واحدة منها غير حك الأخری . 

وقيل : الراد نساء الدئيا oly.‏ الضميرين برجعان إلى الدنيا .. 
أي : خير نساء الدنیا . ۱ 

أقول .. عل القول الأول .. خديجة خير نساء الامة .. 

وعل القول الثاني .. خديجة خير نساء الدنيا .. 

وسواء هذا أو ذاك .. فانها ارتفعت إلى هذا المقام .. بانها أو 
gle‏ الله del‏ .. م يسبقها رجل ولا رأة إلى الاسلام !! 


یا رسول dl .. gt! ¡A ab‏ ؟| 


عن عائشة .. رضي الله عنما .. قالت : 


۶ ما غرات على ایرآ Be el‏ .. ما غرات على 


خديجة . 
* هلکت قبل أن پتزو جني .. 


me 


+ لا کنت اسمعة پذکرها .. 
* وایر» اه of‏ پشر‌ها ببيشر من قصبر 23 
دوان كان ليذب الشاة فيهدي في خلائلبا منبا ما يسعين . » 


[ اخرجه البخاري [ 


د ببيت من قصب » يقال : القصب هنا اللؤاؤ انجوف الواسع 
کالقصر اميف .. 

و وقدجاء في رواية Als‏ بن وهب :قال أبو هريرة : قلت : 
با رسول الله وما بيت من قصب ؟ قال : بيت من لؤلؤة مجوفة .. »* 

وروی أبو القاسم بن مطير ‏ باستاده - عن فاطمة .. رضي الله 
تعالى Vie‏ + سيدة نساء العالمين » انبا قالت : 

be‏ رسول الله .. أبن col‏ خديجة ؟ 

د قال : في بيت من قصب › لا لغو فيه ولا صب » بين رم 
وآسية امرأة فرعون . 

« قالت : با رسول الله + أمن هذا القصب ؟ 

د قال Y‏ من القصب النظوم بالسر واللؤلؤ والباقوت » ۱۱ 

وقالوا : كيف بشرها ببيت Joly‏ اهل الجنة منزلةمن يعطى مسيرة 


ru 


الف عام في الجنة » ge‏ حديث أبن عر عند الترمذي ؟1 

قيل : ببيت زائد على ما أعده الله لها من واب MALL‏ 

وقيل : إنه من باب الشاكلة ء لأنبا كانت ربة بيت في الاسلام ‘ 
و يكن على وجه الارض بيت إسلام إلا بيتها حين آمنت » وجزاء 
الفمل يذكر يلفظ الفمل وإن كان أشرف منه .. ا قيل 

« من بنى لله مسجدا ينی اله له مثله في الجدة » .. 

م برد مثله في كونه مسجداً ولافي صنعته » ولکته قابل البنيان 

بالبنيان .. 


دكا یی ۰۰ بنی له 1۱۰۰ 


ان الله هو السلام .. وعنى جبریل السلام .. 
وعليك يا رسول الله السلام .. 
ورحمة الله وبركاته ؟! 


عن al‏ هريرة » رضي الله عنه » قال : 


ry 


be‏ رسول الله .. هذه خديجة قد إتت معپا لام" فيه زدام" 
۔ او" طعام أو شراب 

«فاذا هي اتك Pat‏ عليها السلام .. 

دمن رها .. 

*ومني . 
WA‏ ببيتر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 


[ آخرجه البخاري [ 


قالوا : وللنسائي ‏ من tly‏ انس - 

« قال : قال جبريل لانبي .. به : 

* إن الله یقری» خديجة السلام 1 

" يعني : فأخيرها .. 

فقالت : إن الل هو السلام .. 

.. جبریل السلام‎ es? 

« وعليك يارسول الله السلام .. ورحة الل وبركاته He‏ 


yw 


السام عليك .. يا ام" المنین oe‏ 

السلام" عليك ۰۰ يا من سام عليك ٠١‏ رب" العالین ۰۰ 
السلام" عليك ۰۰ يا من مام عليك ۰۰ جیریل الامين ٠٠‏ 
السلام" عليك ۰۰ ورحمة الله وبركاته ۱۱ 
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صفحة 
مقدمة ۷ 
هذه .. هي خديجة ؟! 4 


الخطوط العريضة .. من حياةأم الژمنین.. ١‏ - ماذا قبل البعثة ؟ ۲۲ 
الخططوط العريضة .. من حياة ام المؤمنين o‏ البعثة؟ ‏ لاه 


نبيان عظيان .- في زواجها .. يتشابهان Hy‏ وال 
كيف تم .. الزواج .. البارك ؟! ya‏ 
خمس عشرة سنة .. في ظلال حياة .. زوجية سعيدة 1۲ o‏ 


خديجة عليها السلام .. في أعظم .. لحظة في ٠٠١ Ir‏ 
ثورة .۰ قريش .. الضادة ؟! Wh‏ 
عندما قالت خديجة .. لرسول الله .. عَم : 


rio 


إني لارجو أن تکون .. نبي هذه الآمة ؟! wy‏ 
خديجة .. اول من توضا » وأول ya tt deo of‏ 


أهل البیت E‏ .. يؤمنون تباعا .. بعد خديجة ..علیها السلام ۲۰۷۱ 
آم الؤمنين .۰ خديجة .. علیبا السلام .. في قلب الاحدات !۲۱۷ 
خديجة عليما A‏ تشد هجرة a CAS)‏ 
مع زوجپا عثان .. ro Maid‏ 
خديجة عليه السلام .. صامدة في القاطمة والحصار .. 
يجوار زوجپا العظم vy N.‏ 
هل شهدت .۰ خديجة عليها السلام » معجزة الاسراء والمعراج ! ۷٩۳‏ 


وفاة gl.‏ طالب ۱۱ rer‏ 
thay‏ .. ام الؤمثين خديجة .. علیپا en E‏ 
شخصية .۰ خديجة .۰ عليها السلام ؟ voy‏ 
we we‏ 


ev 


ماذا في هذا الكتاب ؟! 


فيه حياة ول من آمن على الاطلاق ! 
فبه حياة تمن قال عنها رسول الله .. 
٠ E‏ رات .. ما ابدلني الله Le‏ 
ملا .. آمنت بي إذ كفر التاس > 
وصدقتني إذ كذبني tl‏ . وواستتي ۳ 
مالا إذ حرمتي الناس » ورزقني منبا الولد 
إذ حرمني اولاد النساء » ! 
وقال : ۰۰۰ خی" lend‏ خديجة” 
فيه د حياة ام المومئين خديجة » 


علا السلام !! 


To: www.al-mostafa.com 


